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ــانِ  ــنَ الفُرسْ ــةٌ مِ ــتْ قافِلَ ــي 19٣9، كانَ ــرينَ الثاّن ــامِ تشِْ ــنْ أيَّ ــوْمٍ مِ ــي يَ  ف

ــي  ــا ف ــربُِ مَضارِبهَ ــمَّ تضَْ ــيْخِ، ثُ ــلِ الشَّ ــنْ جَبَ ــي مِ ــفْحَ اللُّبْنان ــلَّقُ السَّ تتَسََ

ــتاءِ الغابِــرِ   ــةِ العاليــةِ الَّتــي وَصَلـَـتْ إلِيَْهــا، والَّتــي كانـَـتْ بقَايــا ثلُــوجِ الشِّ القِمَّ

ــمْسِ الإشِْــراقُ  ةِ الشَّ اتهِــا، وَقـَـدْ صَعُــبَ عَلـَـى أشَِــعَّ اسْــتقََرَّتْ فــي طِيَّاتهِــا وَمَلفََّ

ــا.  ــا وَتذَْويبهُ عَليَْه

ــيِّدِ  وكَانَ جَميــلًا وَفتَيًّــا صَبــوحَ الوَجْــهِ، ذاكَ الشّــابُّ الَّــذي كانَ يتَكََلَّــمُ كَلامَ السَّ

ــا يجَْعَــلُ المُلاحِــظَ يعَْــرفُِ أنََّــهُ وَجْــهُ القافِلـَـةِ وَزعَيمُهــا، وَلا  بيَْــنَ الفُرسْــانِ، مِمَّ

شَــكَّ أنََّــهُ كانَ مِــنَ المُسْــتغَْربَِ مُشــاهَدَةُ هَــذِهِ القافِلـَـةِ ترَتْكَِــزُ فـَـوْقَ الجَبَــلِ 

فــي فصَْــلٍ كانَ البَــردُْ فيــهِ قارصًِــا. 

ــكَ  ــلُ تلِْ ــةُ مــا جــاءَتْ تفَْعَ ــبِ مَعْرفَِ ــى الغَري ــبِ عَلَ عْ ــنَ الصَّ ــكَّ مِ كانَ وَلا شَ

ــاوِسُ  ــانُ الأشَ ــهُ الفُرسْ ــيِّدُ وَرفِاقُ ــذا السَّ ــلُ هَ ــا جــاءَ يفَْعَ ــاك، وَم ــةُ هُن القافِلَ

َــدَوْا ألَبِسَــةَ  ــدِ ارتْ ــلُ البــأسِ والقــوةِ، وَقَ ــدو عَليَْهِــمْ دَلائِ الجَميلــونَ الَّذيــنَ تبَْ

الحَــربِْ وَصَعِــدوا الجَبَــلَ بِارتْيــاحٍ وَحُبــورٍ يوافــونَ ذاكَ المَوْعِــدَ الَّــذي تنَــادَوْا 

ــلِ لبُْنــان؛ وَجــاؤوا يقَِفــونَ عَلَــى رأسِْ ذَلِــكَ  ــهِ فــي وِدْيانهِِــمْ وَقرُاهُــمْ بِجَبَ إلِيَْ

الجَبَــلِ ينَْظـُـرونَ إلِيَْــهِ بِحُــبٍّ وَشَــغَفٍ، وكَُلُّ شَــيْءٍ فيهِمْ يقَــولُ إنَِّهُمْ يحَْسَــبونَ 

ــهُ.  أنَفُْسَــهُمْ أسَْــيادَهُ وأصَْحابَ
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كانَ الرُّعــاةُ الَّذيــنَ التقََــوْا بِهِــم فــي مَــدارجِِ الجَبَــلِ العالــي عَلـَـى خَطــإٍ عِنْدَما 

ــرُ  ــدْ كانَ يكَْثُ ــةِ، وَقَ ــاتِ النَّهَّابَ ــنَ العِصاب ــم مِ ــم وَظنَُّوهُ ــن طرَيقِهِ ــوا مِ ب تهََرَّ

أمَْثالهُــا بِذَلِــكَ الوَقْــتِ فــي مَجاهِــلِ وَمَفــاوِزِ تلِْــكَ المِنْطقََــة. 

ــيْءُ بِالعَكْــس، فإِنَّمــا جَميــعُ مَلامِــحِ وكَِبْريــاءِ وَظرَافـَـةِ حَــركَاتِ  كانَ الشَّ

ــةٍ  ــةٍ خاصَّ ــنْ طبََقَ ــم مِ ــى أنََّهُ ــتْ عَلَ ــانِ، دَلَّ ــكَ الفُرسْ ــةِ أولئَِ ــرِ وَلطَافَ وَتعَابي

ــلُ  ــرقٍُ وأهَْ ــاعُ طُ ــسَ بيَْنَهُــم قطَُّ ــنْ ليَْ ــونَ وَلكَِ ــم مُحارِبــونَ وَمُقاتلِ عاليــةٍ، فهَُ

ــقاوَةٍ.  شَ

مَوْعِدُ الأمَُراء 

ــاتِ  ــانَ مِئ ــلَ لبُْن ــوا جَبَ ــوا وَمَلكَ ــنَ حَكَم ــا الَّذي ــادَ أمَُرائنِ ــمْ أحَْف كانَ جَميعُهُ

ــنين، وكَانَــتْ دَوْلتَهُُــمْ قَــدْ دالــتْ مُنْــذُ مِئَــةِ سَــنَةٍ تقَْريبًــا، وَذَلـِـكَ عِنْدَمــا  السِّ

ــبْعُ  ــى السَّ ولُ العُظمَْ ــدُّ ــتِ ال ــم، وَقامَ ــي بِلادِهِ ــةُ ف ــحُ الطاّئفِيَّ ــتِ المَذابِ قامَ

ــهابيّين وَجَعَــلَ  يوَْمَئِــذٍ تضََــعُ للِبُْنــان برُوتوكولـَـهُ الَّــذي أنَهَْــى مُلـْـكَ الأمَُــراءِ الشِّ

ــبْعُ عَلَــى انتِْقائهِِــم  ولُ السَّ لجَِبَــلِ لبُْنــانَ حُكَّامًــا مُتصََرِّفيــنَ أغَْرابـًـا توُافِــقُ الــدُّ

وَتعَْيينِهِــم! 

ــدَ  ــةِ بعَْ ــرَى الثَّاني ــدَةِ الكُبْ ــربِْ الجَدي ــةِ الحَ ــي بِدايَ ــراءُ ف ــؤلُاءِ الأمَُ ــاءَ هَ ج

ــقاق، جــاؤوا  ــرٍ وانشِْ ــنْ فقَْ ــى مِ ــهٍ، وَحَتَّ ــةٍ وَتي ــقاقٍ وَتفَْرقَِ ــنْ شِ ــنَةٍ مِ ــةِ سَ مِئَ

يتَعَاوَنــونَ وَيتَضَامَنــونَ وَيتَكَاتفَــونَ هُنــاكَ، حَيْــثُ أجَْدادُهُــم المالكِــونَ 

ــلِ الراّسِــخِ  ــى الجَبَ ــرقُِ وَيقَِفــونَ فــي أعَْلَ ــى جَميــعِ الطُّ كانــوا يسَُــيْطِرونَ عَلَ

ــه.  ــهِمْ في ــانَ وَعَرشِْ ــلِ لبُْن ــنْ جَبَ ــونَ عَ يدُافِع

انتْقََــى الأمَُــراءُ الفُرسْــانُ جَبَــلَ حَرمَــونَ، يزَحَْفــونَ مِنْــهُ لِاسْــتِعادَةِ مــا يطَلْبُونـَـهُ 
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ائعَِــةِ وَمــا سَــلبََتهُْ الأيََّــامُ والبُروتوكــولُ اللُّبْنانــيُّ مِــنْ مَكانـَـةٍ  مِــنْ حُقوقِهِــم اِلضَّ

ــيْءٌ، إذِْ إنَِّ  ــا شَ ــي مِنْه ــدْ بقَ ــتِ قَ ــكَ الوَقْ ــي ذلَِ ــنْ ف ــمْ يكَُ ــمْ، وَلَ ــتْ لهَُ كانَ

البُروتوكــولَ اللُّبنْانــيَّ أوََّلًا، ثـُـمَّ الفَرنَسِْــيّينَ الَّذيــنَ جاؤوا بعَْــدَهُ حُكَّامًــا مُنْتدََبينَ 

تنَاسَــوْا وأهَْمَلــوا هَــؤلُاءِ الأمَُراءَ بِطرَيقَــةٍ مَقْصودَةٍ مَعْروفةٍَ يسُــاعِدُهُمُ انشِْــقاقُ 

ــنْ  ــلطُاتُ مِ ــمُ السُّ ــدْ حَرمََتهُْ ــا، وَقَ ــمْ بعَْضً ــنْ بعَْضِهِ ــراءِ عَ ــدُ الأمَُ ــرُّقُ وَتباعُ وَتفََ

ــنَ  ــرُزَ فيهــا؛ وكَانَ عَــدَدٌ كَبيــرٌ مِنْهُــمُ امْتهََ ــهُ أنَْ يبَْ ــزَ كانَ مُعْظمَُهُــمْ يمُْكِنُ مَراكِ

مِهَنًــا صَغيــرةًَ بسَــيطةًَ وَهــو فخَــورٌ أنََّــهُ يكَْسِــبُ عَيْشَــهُ مِــنْ عَــرقَِ جَبينِــهِ؛ فـَـلا 

يتَدََنَّــى وَلا يتَذََلَّــل وَيحَْفَــظُ كَرامَتَــهُ إلَِــى النِّهايَــةِ دونَ صَغائِــرَ وَلا عــار. 

ــهْرِ مِــنْ أوََّلِ  ــكَ الشَّ ــهابِيوّنَ للِمَْوْعِــدِ فــي ذلَِ ــادَى الشِّ مِــنْ أعَالــي حَرمَــونَ، تنَ

ــنَةِ، سَــنَةِ الحَــربِْ الجَديــدَةِ، وَلبََّــى الفِتيْــانُ مِنْهُــمْ بِأجَْمَعِهِــم النِّــداءَ، وَمــا  السَّ

ــه. ــرُ الَّذيــنَ لا يسَْــتطَيعونَ الوُصــولَ إلِيَْ ــفَ عَــنِ المَوْعِــدِ غَيْ تخََلَّ

لَيْسَ هُناكَ عَرشْ

هِــم  وَلمَّــا جــاؤوا إلِـَـى الاجْتِمــاعِ يقَُــرِّرونَ المُطالبََــةَ بِعَرشِْــهِم والعَــوْدَةَ إلِـَـى حَقِّ

ــنْ  ــاؤوا عَ ــة، ج ــى النِّهايَ ــم حَتَّ ــدَةً عَنْهُ ــرةَُ بعَي ــذِهِ الفِكْ ــتْ هَ ــدْ ظلََّ ــهِ، فقََ في

ــلطُاتِ مُنْــذُ مِئـَـةِ سَــنَةٍ حَتَّى  يقََظـَـةٍ جَديــدَة. جــاؤوا يثَــورونَ عَلـَـى تجَاهُــلِ السُّ

ــهِ  ــوْمِ، لوُِجودِهِــمْ وَمــا لهَُــمْ مِــنْ حُقــوقٍ وَمَكانَــةٍ، وَمــا أوَْصَلتَهُْــم إلِيَْ ذلَِــكَ اليَ

ــلطُاتُ مِــنْ ضَعْــفٍ لـَـمْ يعَْرفِـْـهُ أمَُــراءُ مالكِــونَ قبَْلهَُــمْ، فــي كُلِّ البِــلادِ الَّتــي  السُّ

، يوَْمًــا  تدَاعَــتْ فيهــا عُروشُــهُم وَضاعَــتْ حُقوقهُُــم. لقََــدْ كانَ أمَُراؤنُــا، وَلا شَــكَّ

مــا مَسْــؤولينَ عَــنِ الحالـَـةِ المُؤلْمَِــةِ الَّتــي وَصَلــوا إلِيَْهــا، وَذلَـِـكَ لِانشِْــقاقِهِم عَنْ 

بعَْضِهِــمْ، وَفــي تفَْتيــشِ كُلِّ واحِــدٍ مِنْهُــم عَلـَـى رِزقِْــهِ بعَيــدًا عَــنِ الآخَــرِ، وَفــي 

ــهِ أصَْلَــهُ وَفصَْلَــهُ تجَاهُــلًا ضائعًِــا مُرتْجَِفًــا.  تجَاهُلِ
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اليَقَظَةُ الَّتي جاءَتْ بِوَقْتِها 

إنَِّمــا فجَْــأةًَ ـ وَلا شَــكَّ أنََّ الحَــربَْ الَّتــي كانَــتْ قَــدْ بَــدأتَْ أوَْحَــتْ لهَُــم بِمــا 

فعََلــوا ـ رأيَنــا أولئَِــكَ الأمَُــراءَ الفِتيْــانَ الأشَــاوِسَ يتَنَــادَوْنَ وَيتَوَاعَــدونَ وَيلُبَُّــونَ 

ــةِ  الطَّلَــبَ وَيلَتْقَــونَ فــي المَــكانِ الَّــذي اجْتمََــعَ فيــهِ أجَْدادُهُــمْ مُنْــذُ ثلَاثِمِئَ

ــهِ وَيقُيمــونَ عُروشَــهُمْ  ــلِ لبُْنــانَ يسَــودونَ عَليَْ عــامٍ عِنْدَمــا زحََفــوا عَلَــى جَبَ

فيــهِ. 

ــاتِ  ــلِ لِإثِبْ ــى العَمَ ــدونَ عَلَ ــلِ يتَعَاهَ ــى رأسِْ الجَبَ ــانُ إلِ ــكَ الفُرسْ ــاءَ أولئَِ ج

وُجودِهِــم عَــنْ جَديــدٍ، وَللِخُْــروجِ عَــن الإهِْمــالِ الكامِــلِ الَّــذي وَصَلــوا إلِيَْــهِ، 

ــعَ  ــقُ مَ ــمْسِ تتََّفِ ــةً تحَْــتَ الشَّ ــمْ مَكانَ ــلطُاتِ إنَِّهُــم يرُيــدونَ لهَُ ــوْلِ للِسُّ وَللِقَْ

ــةٍ للِبُْنــان!  ــلٍ وَخِدْمــاتٍ عَظيمَ ــنْ فضَْ مــا لِأجَْدادِهِــم مِ

لطُات.  وَوَصَلتَْ حالًا أخَْبارُ مُؤامَراتهِِم إلِىَ السُّ

ـهُ بِالحَقيقَــةِ كانَ هُنــاكَ شَــيْءٌ مِــنْ ذَلـِـكَ، وكَانَ خَبَــرُ  قلُنْــا مُؤامَــرةًَ لِأنَّـَ

اجْتِماعِهِــم قـَـدْ زادَ مِــنْ عَدَدِهِــم، فالأمَُــراءُ الَّذيــنَ كانــوا لا يعَْرفِــونَ شَــيْئاً فــي 

ــلطُاتِ  البِدايـَـةِ عَــنْ ذَلـِـكَ الاجْتِمــاعِ جــاؤوا إلِيَْــهِ شِــيْبًا وَشُــبَّاناً، مِمّــا جَعَــلَ السُّ

ــرِ اهْتِمامًــا كَبيــراً، وَتأخُْــذُ فــي المُفاوَضَــةِ مَعَهُــمْ.  ــمُّ للِْمَْ الفَرنَسِْــيَّةَ تهَْتَ

ــطورِ، كُنْــتُ قـَـدْ دُعيــتُ أيَضًْــا ـ مِنْ جانـِـبِ الفَرنَسِْــيِّينَ  وأنَــا، كاتـِـبَ هَــذِهِ السُّ

ــا،  ــمُهُ أيَضًْ ــلِ حَرمــونَ كَمــا هــو اسْ ــمِ أوَْ جَبَ ــليَْمانَ الحَكي ــلِ سُ ــلُّقِ جَبَ ـ لتِسََ

وَلعَِــبَ الفَرنَسِْــيُّونَ دَوْرًا مَرمْوقـًـا فــي هَــذِهِ المُفاوَضــاتِ الَّتــي قامَــتْ بيَْنَهُــم 

ــنْ  ــرِ مِ ــى الكَثي ــيوّنَ عَلَ ــقَ الفَرنَسِْ ــأنَْ وافَ ــرُ بِ ــى الأمَْ ــيِّين. انتْهََ ــنَ الفَرنَسِْ وَبيَْ

ــدَمِ تجَاهُــلِ وُجودِهِــم وَحُقوقِهِــم فــي  ــى عَ ــراءِ، وَخُصوصًــا عَلَ ــبِ الأمَُ مَطالِ

ــة!  ــفِ العامَّ الاشْــتِراكِ بِالأعَْمــالِ والوَظائِ

إنَِّمــا كانَ النّــاسُ فــي تخََيُّلاتهِِــم العَنْترَيَّــةِ فــي كُلِّ مَــكانٍ ينَْتظَِــرونَ أنَْ يَــرَوْا 
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هَــؤلُاءِ الفُرسْــانَ الأشَــاوِسَ الَّذيــنَ أحَاطـَـتْ بِهِــم بعَْــدَ يقََظتَِهِــم هَــذِهِ، جَميــعُ 

ــروا  ــاوِسِ أنَْ يغُِي ــراءِ الأشَ ــنَ الأمَُ ــرونَ مِ ــاسُ ينَْتظَِ ــم. كانَ النّ أمَْجــادِ أجَْدادِهِ

عَلـَـى المَعاقِــلِ والحُصــونِ يكَْتسَِــحونهَا وَيسَــيرون فــي أمَْجــادٍ جَديــدَةٍ تكَــونُ 

نهِايتَهُــا إعِــادَةَ عَرشِْــهِم مِــنْ جَديــد. 

ــلطُاتُ  لكَِــنَّ الأمَُــراءَ اكْتفََــوْا بِمــا كانَ وَجَــرَى وَمــا تعََهَّــدَ بِــهِ الفَرنَسِْــيُّونَ والسُّ

ــدٍ،  ــرشٍْ جَدي ــم بِعَ هِ ــونَ بِحَقِّ ــك يطُالبِ ــوا وَلا شَ ــا كان ــمْ م ــمْ، فهَُ ــةُ لهَُ المَحَليّ

ــيْءُ قَــدْ خَطَــر عَلَــى بالهِِــم، وَخُصوصًــا لَــم يكَُــنْ خَطَــرَ  وَلَــمْ يكَُــنْ هَــذا الشَّ

ــذاكَ  ــذَتْ حينَ ــذي أخََ ــابِّ الَّ ــم الشَّ ــدِ حَركََتِهِ ــالِ قائِ ــى ب ــرُ عَلَ ــدْ لا يخَْطُ وَقَ

ترَْعــاهُ عاطِفَــةٌ شَــعْبيّةٌ كَبيــرةَ، وَجَــدَتْ فــي قيادَتِــهِ لفُِرسْــانِ الجَبَــلِ الأبَيَْــضِ 

ــةِ  ــلاتِ العَظمََ ــةَ، تخََيُّ ــوُّراتِ الخَصْبَ ــى التَّصَ ــدِغُ وَترَْعَ ــةً تدَُغْ ــطورةًَ رِوائي أسُْ

ــارَّةُ  ةُ الب ــوَّ ــةُ والفُت ــةُ النَّبيلَ ــعُ والوَداعَ ــبابهُُ اليافِ ــكَ شَ ــاعِدُهُ بِذَلِ ــاهِ، يسُ والج

ــؤاد شــهاب.  ــرِ فُ ــنْ مَحاسِــنِ وَميــزاتِ الأمَي ــتْ وَلا تَــزالُ مِ ــةُ الَّتــي كانَ الوَرعَِ

أمَيرُ الأمَُراء 

ــلطُاتُ الانتِْدابيَّــةُ والوَطنَيَّــةُ بِبَعْــضِ تلِـْـكَ التَّعَهُّداتِ حــالًا، ففََتحََتْ  قامَــتِ السُّ

أبَـْـوابَ الوَظائـِـفِ الكُبْــرَى والرُّتـَـبِ العَسْــكَريَّةِ العاليــةِ لبَِعْــضِ الأمَُــراء، يتَحََلَّى 

ــا  ــم وأحَْي ــتَ وُجودَهُ ــم وأثبَْ ــادَ حَركََتهَُ ــذي ق ــا ذاكَ الَّ ــعِ المَزاي ــمْ بِجَمي بيَْنَهُ

ــوابِ  ــعَ الأبَْ ــامَ ماضــي أجَْدادِهِــم جَمي ــهُ وأمَ ــلَ أمَامَ ــرَى أمَْجادِهِــم وَجَعَ ذِكْ

ــامونَ مِــنْ بعَْدِهِــم أقَفَْلوهــا  تفَْتَــحُ، وَقَــدْ كانَ المُتصََرِّفــونَ والمُفَوَّضــونَ السَّ

ــريدِهِم  ــادَةِ تشَْ ــمْلِهِم وَزي ــةِ شَ ــى تفَْرقَِ ــراءِ وَســاعَدوا عَلَ ــكَ الأمَُ بِوُجــوهِ أولئَِ

وَضَياعِهِــم. 

ــظٍ، وَبِطرَيقَــةٍ لا تجَْعَلهُُــمْ  ــلطُاتُ بعَْــضَ الوَظائِــفِ مَــعَ كُلِّ تحََفُّ أعَْطتَهُْــمُ السُّ

ــيْرَ  يتَكََتَّلــونَ وَلا يسَُــيْطِرونَ عَلـَـى مَراكِــزَ حَسّاسَــةٍ كُبْــرَى يسَْــتطَيعونَ بِهــا السَّ



196

ــا  ــراءَ يحَْمِلونهَ ــونَ أنََّ الأمَُ ــيِّينَ يظَنُّ ــضُ الفَرنَسِْ ــي كانَ بعَْ ــاعِ الَّت ــي الأطَمْ ف

ــى  ــوا عَلَ ــا وَعَمِل ــةُ انتْهََزوه ــمُ الفُرصَْ ــنَحَتْ لهَُ ــا، إذِا سَ ــونَ بِتحَْقيقِه وَيحَْلمُ

ــتْ  ــتْ لِأجَْدادِهِــم، والَّتــي وَلا شَــكَّ كانَ ــى البِــلادِ الَّتــي كانَ إعِــادَةِ الإمِــارةَِ إلَِ

ــل.  ــا هَــذا الجَبَ ــامٍ عَرفَهَ أيَاّمُهــا أمَْجَــدَ أيَّ

دَعْوَةُ بشارة الخوري 

دوا  وَلكَِــنْ إذِا كانَ الفَرنَسِْــيُّونَ ـ حَتَّــى عِنْدَمــا حَلُّــوا عَــنْ هَــذِهِ البِــلاد ـ حَــدَّ

ــا،  ــا أوَْ تجَاوُزهُ ــنُ اجْتيازهُ ــةٍ لا يمُْكِ ــزَ مُعَيَّنَ ــراءِ بِمَراكِ ــضَ الأمَُ صــوا بعَْ وَخَصَّ

ــى  ــنَةَ 194٣، حَتَّ ــةَ سَ ــي الرِّئاسَ ــسَ بشــارة الخــوري مــا كادَ يعَْتلَ ــإِنَّ الرَّئي ف

ــالًا  ــراي مَج ــي السَّ ــمْ ف ــا لهَُ ــدودَ، فاتحًِ ــكَ الحُ ــازونَ تلِْ ــراءَ يجَْت ــلَ الأمَُ جَعَ

ــط. ــعِ والتَّبَسُّ ــرَ للِتَّوَسُّ أكَْبَ

ــهابيِّينَ الَّذيــنَ  بِــهِ مِــنَ الأمَُــراءِ الشِّ ا فــي تقََرُّ وَكانَ ذاكَ الرَّئيــسُ حَكيمًــا جِــدًّ

ــي  ــعَةِ الَّت ــالاتِ الواسِ ــرَى والمَج ــاتِ الكُبْ ــفِ والمَقام ــي الوَظائِ ــذوا ف أخََ

ــفِ  عْ ــةُ الضَّ ــلاقٍ، حِكايَ ــذِبٍ واخْتِ ــةُ كَ ــا حِكايَ ــونَ أنََّه ــمْ، يثُبِْت ــتْ أمَامَهُ فتُِحَ

الَّتــي كانَ النّــاسُ يلُصِْقونهَــا بِهِــم، وَيقَولــونَ إنَّــهُ لـَـنْ تقَــومَ لهَُــمْ بعَْــدَ ذَلـِـكَ 

ــة.  الحيــنِ قائمَِ

القائِدُ الَّذي أحََبَّهُ جُنودُهُ 

فإِنَّمــا عِنْدَمــا اسْــتدَْعَى الرَّئيــسُ بشــارة الخــوري عَــنْ رأيٍْ فهَيــمٍ نبَيــهٍ، وَعَــنْ 

مَعْرفِـَـةٍ بِالرِّجــالِ وَعَــنْ مُحافظَـَـةٍ عَلـَـى كَرامَتِــهِ وكََرامَــةِ جُمْهوريَّتِهِ المُسْــتقَِلَّةِ، 

فإِنَّمــا عِنْدَمــا اسْــتدَْعَى قائِــدَ أولئَِــكَ الفُرسْــانِ ـ الَّذيــنَ توَاعَــدوا سَــنَة 19٣9 

ــيْخِ ـ لتِوََلِّــي قيــادَةِ الجَيْــشِ اللُّبْنانــيِّ الجَديــدِ الَّــذي كانَ  عَلـَـى رأسِْ جَبَــلِ الشَّ
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ــةَ فــي أيَـّـامِ الفَرنَسِْــيّينَ ـ عِنْدَمــا اسْــتدَْعَى  ونهَُ الفِــرقََ الخاصَّ يؤَُلِّــفُ مــا يسَُــمُّ

ــتدَْعَى  ــدِ، اسْ ــشِ الجَدي ــادَةِ الجَيْ ــهاب لقِي ــؤاد ش ــرَ فُ ــوري الأمَي ــارة الخ بش

ــةً  ــدُهُ موفَّقَ ــتْ يَ ــراءِ، وكَانَ ــدَ الأمَُ ــلادِ وَمــا عِنْ ــدَ البِ ــدَهُ وَمــا عِنْ ــلَ مــا عِنْ أفَضَْ

ــماء.  وَنعِْمَــةً مِــنَ السَّ

ــرَجَ  ــذي خَ ــشِ الَّ ــادَةِ الجَيْ ــهاب لقِي ــؤاد ش ــوري فُ ــارة الخ ــتدَْعَى بش اسْ

ــنَ  ــطُ بيَْ ــطٌ لا ترَْبُ ــو خَلي ــيِّةِ، وَه ــادَةِ الفَرنَسِْ ــةِ والقي ــنِ الوِصايَ ــا عَ حَديثً

ــدُ وَتنَْظيمــاتٌ عَسْــكَريةٌّ.  ــلْ قوَاعِ ــةٌ، بَ ــةٌ وَلا قوَْميَّ ــةٌ وَطنَيَّ ــرادِهِ لا عاطِفَ أفَْ

ــالَ  ــدِ وَق ــشِ الجَدي ــدًا للِجَْيْ ــهاب قائِ ــؤاد ش ــوري فُ ــارة الخ ــتدَْعَى بش اسْ

ــةَ  ــرَ المُتفََرِّقَ ــذِهِ العَناصِ ــلَ هَ ــدِ، أنَْ يجَْعَ ــذا القائِ ــنْ هَ ــنٌ مِ ــهُ وَهــو أمَي لَ

ــا  ــرفَُ لهَ ــرَى لا تعُْ ــيةٍ كُبْ ــةٍ قاس ــادَةٍ أوروبِّي ــنْ قي ــةَ عَ ــةَ الخارجَِ المُتنَازِعَ

قيــادَةٌ جَديــدَةٌ، حَيْــثُ قــالَ لـَـهُ: »اعْمَــلْ مِــنْ هَــذا الخَليــطِ جَيْشًــا لبُْنانيًّــا 

ــا«.  ــا وَطنَيًّ ــا قوَيًّ صَحيحً

ــا  ــةٍ، وَم ــةٍ عَجيبَ ــةٍ كامِلَ ــاسُ وَبِطرَيقَ ــا النّ ةٍ عَرفَهَ ــدَّ ــرِ مُ ــا أرَادَ وَبِأقَصَْ كانَ م

ــةً قوَيَّــةً  ــةً كامِلَ ــشُ اللُّبْنانــي وَحْــدَةً وَطنَيَّ ومَضَــى زمَــنٌ وَجيــزٌ إلِّا وكَانَ الجَيْ

ــدَةً فــي كُلِّ شَــيْءٍ، خُصوصًــا فــي مَحَبَّــةِ ـ وأقَــولُ فــي  مُنْتظَِمَــةً نظَيفَــةً موحَّ

ــلِّ  ــنُ لِأقََ ــرامِ؛ وَهــو يدَي ــوَلاءِ والِاحْتِ ــهُ بِال ــنُ لَ ــازِ تدَي ــادَةِ ـ قائدِِهــا المُمْت عِب

ــة.  ــفِ والمَحَبَّ ــةِ والعَطْ ــا بِالرِّعايَ ــكَريٍّ فيه عَسْ

ياســيُّونَ فــي كُلِّ مَــكانٍ ينَْتظَِــرونَ الفَوْضَــى بعَْــد جَــلاءِ  بيَْنَمــا كانَ السِّ

ــةِ، فــإذا بِقائدِِهــا الجَديــدِ  ــنَ الفِــرقَِ الخاصَّ ــبِ، وَينَْتظَِــرونَ التَّفَــرُّقَ بيَْ الأجَانِ

بهُُــمْ وَيشَُــكِّلُ مِنْهُــمْ بِأقَصَْــرِ وَقْــتٍ مُمْكِــنٍ ـ كَمــا قلُنْــا  ــهابيِّ يكَُذِّ الأمَيــرِ الشِّ

ــظُ  ــتقَِلَّةِ يحَْفَ ــدَةِ المُسْ ــةِ الجَدي ــتِقْرارِ الجُمْهوريَّ ــةً لاسْ ــهُ ضَمانَ ــا جَعَلَ ـ جَيْشً

ــا.  ــى حَياتهِ ــظُ عَلَ ــا وَيحُافِ كيانهَ
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الجَيْشُ وَلَيْسَ النّواب! 

ــعِ  ــى جَمي ــةُ عَلَ ــزابُ الوَطنَي ــةُ وَلا الأحَْ ــوِزاراتُ المُتتَابِعَ ــوَّابُ وَلا ال ــسَ النُّ ليَْ

ــراي  وْلَــةِ كيانهَــا وَلهَِــذِهِ السَّ أصَْنافِهــا وأسْــمائهِا هــي الَّتــي جَعَلَــتْ لهَِــذِهِ الدَّ

قوّتهَــا وَهَيْبَتهَــا ـ بَــلْ هــو الجَيْــش. 

وَقـَـدْ رأيَنْــاهُ فــي الثَّــوْرةَِ عِنْدَمــا أرَادَ عَــنْ حِكْمَــةٍ عاليــةٍ وَوَطنَيَّــةٍ كُبْــرَى عِنْــدَ 

ــا مِــنَ  ــةٍ فَــلا يأخُْــذُ مَــعَ جَيْشِــهِ جانبًِ ــوَرِّطَ البِــلادَ بِحَــربٍْ أهَْليَّ ــدِهِ أنَْ لا يُ قائِ

ــراي والمواليــن، وَقـَـدْ رأيَنْــا الجَيْــشَ  الجانبَِيْــن، جانـِـبِ الثاّئرِيــنَ أوَْ جانـِـبِ السَّ

وَقائـِـدَهُ عِنْــدَ ذَلـِـكَ، يسَُــيْطِرانِ عَلـَـى المَوْقِــفِ، وَهُمــا اللَّــذانِ بِاعْتِــرافِ جَميعِ 

، وَهُمــا اللَّــذانِ بِمَوْقِفِهِمــا  النّــاسِ اليَــوْمَ، أنَقَْــذا البَلَــدَ مِــنَ التَّذابـُـحِ الطَّائفِــيِّ

المُحايِــدِ المُحافِــظِ بيَْــنَ المُتحَارِبيــنَ أعَــادا الاسْــتِقْرارَ والتَّآخــي وكَانــا 

ــيِ الفَضْــلِ بِبَعْــثِ حَيــاةٍ جَديــدَةٍ، مُنْتظَِمَــةٍ  لوَِحْدِهِمــا، دونَ غَيْرهِِمــا، صاحِبَ

ــرايَ الَّتــي لا تحَْكُــمُ عَلَــى  حَسَــنَةٍ، كَريمَــةٍ، لهَِــذا البَلَــدِ. وأثَبَْتــا هَكَــذا أنََّ السَّ

ــشُ وَراءَهــا،  ــسَ الجَيْ ــي ليَْ ــةَ الَّت ــش، وأنََّ الرِّئاسَ ــتطَيعُ أنَْ تعَي ــها لا تسَْ جَيْشِ

يسُــاندُِها وَيؤَُيِّدُهــا، نهِايتَهُــا الفَشَــلُ والخِــذْلان.

الَّذي لا يُريدُ عَرشًْا

ــا  ــمْ يعَْرفِهْ ــدَةٍ لَ ــةٍ فرَي ــنَةَ 1958 بِطرَيقَ ــلادِ سَ ــا للِبِْ ــؤاد شــهاب رئَيسً جــاءَ فُ

ــمِ  ــدان. جــاءَ بِالرَّغْ ــلْ فــي كُلِّ البُلْ ــطْ، بَ ــا فقََ ــسَ هُن ــنَ الرُّؤَســاءِ. ليَْ ــرهُُ بيَْ غَيْ

ــهُ...  عَنْ

ــولُ  ــلادِ يقَ ــدٌ بِالبِ ــامَ أحََ ــا ق ــهُ، وَم ــشُ حَوْلَ ــهِ والجَيْ ــنَ يدََيْ ــعْبُ بيَْ جــاءَ والشَّ

ياســيِّينَ الكَثيــري التَّصَــوُّراتِ تسَــاءَلنْا  بِغَيْــرِ مَجيئِــهِ، وكَُنّــا مَــعَ عَــدَدٍ مِــنَ السِّ

، وَعِنْدَمــا أوَْصَــلَ البِــلادَ  ــى هَــذا العِــزِّ إذِا كانَ هَــذا الأمَيــرُ، عِنْدَمــا وَصَــلَ إلَِ
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ــدادِهِ.  ــثَ إِمــارةََ أجَْ ــهِ أنَْ يبَْعَ ــى بالِ ــرُ عَلَ ــذِهِ الأمَْجــادِ، لا يخَْطُ ــى هَ إلَِ

وَلكَِــنَّ تسَــاؤُلنَا كانَ عَقيمًــا، فإنَّمــا أوََّلُ كَلِمَــةٍ ابتْدََرنَــا بِهــا عِنْدَمــا نشََــرنْا نبُْــذَةً 

ــرةَِ  ــادَةَ فِكْ ــيُّونَ إعِ ــا سياس ــاوَلَ فيه ــي ح ــعِ الَّت ــضِ الوَقائِ ــنْ بعَْ ــةً، عَ تاريخيَّ

الإمِــارةَِ للِبُْنــان، فإنَّمــا أوََّلُ كَلِمَــةٍ قالهَــا لنَــا: 

»أنَا جُمْهوريٌّ مِئةًَ بِالمِئةَِ وَديمُقْراطيٌّ ألفًْا بِالمِئةَ«.

ــهُ  ــا مِنْ ــرشُْ قرَيبً ــوْمَ كانَ العَ ــدْ جــاءَ يَ ــا، فقََ ــهُ عَرشًْ ــؤاد شــهاب لَ ــوْ أرَادَ فُ وَلَ

لدَِرجََــةِ أنََّــهُ لـَـمْ يكَُــنْ عَليَْــهِ إلِّا أنَْ يمَُــدَّ يـَـدَهُ حَتَّــى يلَتْقَِطـَـهُ وَيجَْلِــسَ فوَْقـَـهُ. 

كانَ ذَلكَِ يوَْمَ اسْتقَالَ في صَيْفِ عام196٠ِ. 

ــةٍ،  ــة ثاني ــنْ جِهَ ــمْ مِ ــي بِأجَْمَعِهِ ــةٍ وَجــاءَ الأهَال ــنْ جِهَ ــوابُ مِ ــوْمَ جــاءَ النّ يَ

ــحْبِ  ــى سَ ــهُ عَلَ ــهُ وَيرُْغِمونَ ــونَ مِنْ ــلٌ، يطَلْبُ ــا مَثي ــبِقْ لهَ ــم يسَْ ــةٍ لَ وَبِطرَيقَ

ــتِقالتَِهِ.  اسْ

وَهَكَذا يمُْكِنُ للِتاّريخِ اللُّبْناني أنَْ يقَول: 

 »لـَـوْ أرَادَ فـُـؤاد شــهاب أنَْ يقُيــمَ لـَـهُ عَرشًْــا وَيلَبَْــسَ التَّــاجَ وَيعَْمَــلَ مَلِــكًا عَلـَـى 

ــعْبَ دَوْمًــا حَوْلـَـهُ وأمَامَهُ«. لبُْنــانَ لفََعَــلَ ذَلـِـكَ، وَلوََجَــدَ الجَيْــشَ والشَّ
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تنُا أنَْ نسَْتجَْلِبَ للِفَْرنَسْيِّينَ أكَْبَرَ عَدَدٍ مُمْكِنٍ مِنَ الأهَْلين!   كانتَْ مُهِمَّ

هــا بِصــورةٍَ تشُْــبِهُ التِزامَ  ياسَــةِ الجَديــدَةِ، نتَوََلاَّ وكَُنَّــا نحَْــنُ، سَماسِــرةََ هَــذِهِ السِّ

ــبَ  ذُهــا دونَ أنَْ يتَوََجَّ طرَيــقٍ، فنََتَّفِــقُ مَــعَ الفَرنَسِْــيِّينَ عَلَــى تكَاليفِهــا، وَننَُفِّ

عَليَْنــا تقَْديــمُ أيَِّ حِســابٍ فيمــا بعَْــدُ عَــنِ النَّفَقــات! 

ــكاوَى الكَثيــرةَِ الَّتــي كانـَـتْ  هَــذا الاتِّفــاقُ هــو الَّــذي قطَـَـعَ الطَّريــقَ عَلـَـى الشَّ

ياســيِّينَ الحَســودينَ،  ــلِ السِّ نــا، مِــنْ قِبَ ــاميةِ ضِدَّ ــواردَُ إلَِــى المُفَوَّضيــةِ السَّ تتََ

ــزءَْ  ــوزِّعُ إلِّا الجُ ــةَ وَلا ن ــوالَ المَقْبوضَ ــعُ الأمَْ ــا نبَْتلَِ ــوا يزَعُْمــونَ أنََّن ــنَ كان الَّذي

ــا فعََلنْــا! ئيــلَ مِنْهــا، فــي حيــنِ أنََّهُــمْ لَــوْ كانــوا مَكاننَــا، لفََعَلــوا أكَْثـَـرَ مِمَّ الضَّ

ــةِ المَنوطـَـةِ بِنــا، فلَـَـمْ يكَُــنْ عَليَْنــا أيَُّ حَــرَجٍ،   وَلكَِــنْ طالمَــا كُنَّــا نقَــومُ بِالمُهِمَّ

ــة!  صَــةِ لتِِلـْـكَ المُهِمَّ فــي أنَْ نحَْتفَِــظَ لِأنَفُْسِــنا بِــأيَِّ مَبْلـَـغٍ مِــنَ الأمَْــوالِ المُخَصَّ

مُنْــذُ السّــاعَةِ الأولـَـى لدُِخــولِ الحُلفَــاءِ إلِـَـى هَــذِهِ البِــلادِ فــي خَريــفِ 1918، 

ــعِ  ــي جَمي ــى الآنَ ف ــا حَتَّ ــزالُ قائمًِ ــا يَ ــذي م ، الَّ ــيُّ ياس ــازارُ« السِّ ــدأ »الب بَ

ــرِ الأنَظِْمَــةِ.  ــلطُاتِ وَتغََيُّ لِ السُّ ــدُّ رِ الأحَْــوالِ وَتبََ ــوُّ ــةِ، رَغْــمَ تطََ ــدانِ العَرَبيَّ البُلْ

 ـ صــالَ وَجــالَ فيــهِ النُّبهَــاءُ مِــنَ النّــاسِ 
(1(

إنَِّــهُ بــازارُ ـ أوَْ بِالحَــريُّ ســوقُ حَــراجٍ

)1) سوقُ مُحاججةٌ، من محكيّات إسكندر.
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ــةَ لا تقََــعُ كُلَّ يـَـوْمٍ، وَليَْــسَ فــي كُلِّ  فــي لبُْنــانَ، الَّذيــنَ أدَْرَكــوا أنََّ الحَــربَْ العامَّ

يـَـوْمٍ تنَْكَسِــرُ ترُكْيــا، وَتنَْفَصِــلُ البُلـْـدانُ العَرَبيَّــةُ عَنْهــا، وَتقَــومُ المُزايـَـداتُ بيَْــنَ 

الإنِكِْليــزِ والفَرنَسِْــيِّينَ للِوِْصايـَـةِ أوَِ الحِمايـَـةِ لمُِشْــترَي هَــذِهِ البُلـْـدانِ العَرَبيَّة! 

ــاطِرُ  ــنَةٍ، والشَّ ــيْ سَ ــةِ أوَْ مِئتََ ــرَّةً كُلَّ مِئَ ــعُ مَ ــادِرةٌَ، تقََ ــةٌ ن ــةٌ عَجيبَ ــا لفَُرصَْ إنَِّه

ــمْ  ــونَ لَ ــطاّرُ الحاذِق ــا والشُّ ــتفَيدُ مِنْه ــفَ يسَْ ــرفُِ كَيْ ــذي يعَْ ــاذِقُ هــو الَّ الح

ــان!  ــي لبُْن ــنَ ف ــوا قلَيلي يكَون

جِزْيَةُ البِلادِ العَرَبيةِ عَلَى الدّولِ الكُبْرَى 

ــدانُ  ــرىَ، تسَْــتوَْفيها البُلْ خْــلِ الكُبْ ــةَ الدَّ هَــذا »البــازارُ« كانَ، وَمــا يَــزالُ، ضَريبَ

ــا  ــكَ عَنْه ــدَ ذلَِ ــتْ بعَْ ــمَّ جَلَ ــا، ثُ ــتوَْلتَْ عَليَْه ــي اسْ ولِ الَّت ــدُّ ــنَ ال ــةُ مِ العَرَبيَّ

ــا.  ــوْدَةِ إلِيَْه ــلُ بِالعَ ــا وَتأمُْ ــعُ بِه ــتْ تطَمَْ ــا زالَ ــذا م ــعَ هَ ــةً، وَمَ مُرغَْمَ

خْــلِ هَــذِهِ، الَّتــي وَضَعْناهــا عَلـَـى تلِـْـكَ الــدّولِ الكُبْــرىَ الطَّامِعَــةِ  وَضَريبَــةُ الدَّ

فينــا، بـَـدأتَْ تدَْفعَُهــا نقَْــدًا مُنْــذُ أوََّلِ يـَـوْمٍ دَخَلـَـتْ فيــهِ هَــذِهِ البِــلادَ، وَيمُْكِــنُ 

تقَْديرهُــا بِمِئــاتِ المَلاييــنِ مِــنَ الليّــرات. وَهــي تشَُــكِّلُ حَسَــبَ قـَـوْلِ العارفِينَ 

دَةٍ،  ثلَاثـَـةَ أرَْبــاعِ ثـَـرْوَةِ هَــذِهِ البُلْــدانِ العَرَبيَّــةِ، قبََضْناهــا تحَْــتَ أسَْــماءٍ مُتعََــدِّ

وَلكَِــنَّ النَّتيجَــةَ واحِــدَةٌ، كَحِكايـَـةِ مَرتْــا. 

ــوقُ فــي أعَْقــابِ الحَــربِْ الكُبْــرىَ الأولـَـى، النّــاسُ فــي لبُْنــانَ  جــاءَتْ هَــذِهِ السُّ

ــا، ففََقَــدوا  ــلا يجَِدونهَ ــةِ فَ ــنِ اللُّقْمَ ــا عُــراةً، يفَُتِّشــونَ عَ خارجِــونَ مِنْهــا جِياعً

ــبابيك. ــا رأَوَا الفُلــوسَ ترُمَْــى أمَامَهُــمْ مِــنَ الشَّ توَازنُهَُــمْ لمََّ

سُكوتُ الإنكِْليز وثرَثْرَةَُ الفَرنَسْيِّين

ــلَ وُصــولِ الفِرقَْــةِ الفَرنَسِْــيَّةِ بِأسُْــبوعٍ  الإنِكِْليــزُ الَّذيــنَ وَصَلــوا إلَِــى لبُْنــانَ قبَْ

رِ لهَِــذِهِ البِــلادِ، وَترَكَــوا الأهَْليــنَ  واحِــدٍ، لـَـمْ يقَولــوا شَــيْئاً عَــنِ المَصيــرِ المُقَــرَّ
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يتَسَــاءَلونَ: مــاذا يكُــونُ يــا تـُـرَى ذَلـِـكَ المَصيــر؟!

ــريفَ حُسَــيْنًا وأنجْالـَـهُ، أمَْ يصُْبِحــونَ فرَنَسْــيِّينَ وإنكِْليز،  أيَتبْـَـعُ اللُّبْنانيُّــونَ الشَّ

أمَيركِيِّين؟ أمَْ 

وَمــا انجَْلـَـى الأمَْــرُ نوَْعًــا مــا، وَعَرفَنْــا أنََّ مَصيرنَــا جالـِـسٌ عَلـَـى كـَـفِّ عِفْريــت، 

ياسِــيَّةُ بِرئِاسَــةِ  إلِّا عِنْدَمــا وَصَلـَـتِ الفِرقْـَـةُ الفَرنَسِْــيَّةُ وَعَلـَـى رأسِْــها البِعْثـَـةُ السِّ

ــامي المســيو جــورج بيكــو. عِنْدئذٍِ  ضِ السَّ المســيو كولنــدر وكَيــلًا عَــنِ المُفَــوَّ

عَرفَنْــا أنََّ الحِكايـَـةَ هــي حِكايـَـةُ مُســاوَمَةٍ عَلـَـى بلُدْاننِــا. 

ــانَ  ــي ســوريا وَلبُْن ــهِ، كانَ المَســيحيُّونَ ف ــا في ــذي كُنّ ــوضِ الَّ ــعَ كُلِّ الغُم وَمَ

عَلَــى يقَيــنٍ مِــنْ أنََّ فرَنَسْــا هــي الَّتــي سَتتَسََــلَّمُ البَلدََيْــن. وكَانَ المُسْــلمِونَ 

ــرَى،  ــركَ للِفَْرنَسْــيِّينَ هَــذِهِ الغَنيمَــةَ الكُبْ ــنْ تتَْ ــرا لَ ــى يقَيــنٍ مِــنْ أنََّ إنِكِْلتِْ عَلَ

ــكَ الغَنيمَــةَ  ــنِ، فالأرَجَْــحُ أنَْ تتَقاسَــمَ وإِياّهــا تلِْ ــمْ تأخُْــذْ مِنْهــا البَلدََيْ فــإِذا لَ

ــانُ لفَِرنَسْــا وَســوريا للِِْنكِْليــز!  فيََكــونَ لبُْن

ــةِ  ــدامُ البِعْثَ ــأتَْ أقَْ ــةِ إلِاَّ عِنْدَمــا وَطَ ــذِهِ الحالَ ــنْ هَ ــيْئاً عَ ــرفِْ شَ ــمْ نعَْ ــا لَ قلُنْ

ــيُّون.  ــمَ الفَرنَسِْ ــروت، وَتكََلَّ ــيَّةِ بيَْ الفَرنَسِْ

ــدَدِ، فالإنِكِْليــزُ بِئـْـرٌ  والفَرنَسِْــيُّونَ يخَْتلَِفــونَ عَــنِ الإنِكِْليــز كَثيــراً فــي هَــذا الصَّ

ــسَ  مُــتُ وكَِتمْــانُ أمُورهِِــمْ، والفَرنَسِْــيُّونَ مَفْضوحــونَ ليَْ ــمُ الصَّ عَميقَــةٌ، دَأبْهُُ

عِنْدَهُــمْ مَسْــتورٌ!

يَوْمَ جاؤوا يُغَنّونَ: بَلَدي يا بَلَدي! 

ــعد  ــعد، أوَْ مَعَ حبيب باشــا السَّ وأسَْــتطَيعُ القَــوْلَ إنَِّنــي بعَْــدَ حبيــب باشــا السَّ

ــيِّينَ  ــزَ والفَرنَسِْ ــرفََ أنََّ الإنِكِْلي ــنْ عَ ــتُ أوََّلَ مَ ــةٍ، كُنْ ــةِ سياســيِّينَ مَوارنَِ وَبِضْعَ

الَّذيــنَ تقَاسَــموا البُلـْـدانَ العَرَبيــةَ سَــنَة 1915 فــي مُعاهَــدَةِ ســايكِس ـ بيكــو، 

ــونَ  ــادوا يتَنَافسَ ــرِ، وَع ــدَ النَّصْ ــمْ بعَْ ــدَةَ بِأحَْذيتِهِ ــكَ المُعاهَ ــحوا تلِْ ــدْ مَسَ قَ
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ــد.  ــنْ جَدي ــا مِ عَليَهْ

ــرَ،  ــنْ مِصْ ــرَى مِ ــمِ الكُبْ ــي حَمْلتَِهِ ــاءُ ف ــرَجَ الحُلفَ ــفِ 1918، خَ ــي صَيْ ف

يدَْفعَــونَ الأتَـْـراكَ والأَلمــانَ أمَامَهُــمْ فــي صَحْــراءِ سَــيْناءَ، وَكانـَـتِ الحَمْلـَـةُ 

ــيَّةٌ  ــةٌ إِفرنسْ ــا فِرقَْ ، ترُافِقُه ــديٍّ ــفَ جُنْ ــتِّينَ ألَ ــنْ سِ ــةً مِ ــةُ مُؤَلَّفَ الِإنكِْليزيَّ

ــيرُ  ــةِ كانَ يسَ ــلٍ، وَوَراءَ الحَمْلَ ــرةَِ آلافِ رَجُ ــنْ عَشَ ــرَ مِ ــدُّ أَكْثَ ــةٌ لا تعَُ رَمْزي

ــريّ.  ــلٍ مِصْ ــرةَُ آلافِ عامِ عَشَ

ــي كُلِّ  دُ ف ــردََّ ــنَ، تتََ ــالِ المِصْريِّي ــةَ العُمَّ ــرُ أغُْني ــى الآنَ نذَْكُ ــا حَتَّ ــا زِلنْ وَم

ــكانٍ:  مَ

بلَدَي يا بلَـَــدي     وانـــا عــــاوِزْ روّحْ بلَـَـــــدي 

نْطـَــــة بلَدَي بِطنَْطــــا      يا مامـــا ضبّيْ الشَّ

والحَــربْ فيهـــــا      أونطْـَـة أنَا عاوِزْ روّحْ بلَدَي!

ــذِهِ  ــي هَ ــنَ ف ــالِ المِصْريِّي ــعَ العُمَّ ــترَكِونَ مَ ــزُ يشَْ ــودُ الِإنكِْلي وَكانَ الجُن

ــبيهَةً  ــةً شَ ــةً وَطنَيّ ــنٍ أغُْني ــدَ حي ــتْ بعَْ ــي أصَْبَحَ ــةِ، الَّت ــةِ التَّاريخيَّ الأغُْني

ــةِ  ــون« أوَْ بِأُغْني ــمِ »المادل ــهورَةِ بِاسْ ــاويِّ المَشْ ــكَرِ الفَرنَسْ ــةِ العَسْ بِأُغْني

ــاراري«.  ــى تيب لَ ــةٌ إِ ــقُ طوَيلَ ــزي »الطَّري ــكَرِ الِإنكِْلي العَسْ

كُنْتُ صَديقًا لِلْمِسْتَرِ كولندر قَبْلَ الحَربْ 

ــروت، وَذَلِــكَ  ياسِــيَّةُ لبَِيْ ــةُ الفَرنَسِْــيَّةُ السِّ ــتْ فيــهِ البَعْثَ ــوْمٍ وَصَلَ لِ يَ فــي أوََّ

فــي تشِْــرينَ الثاّنــي سَــنَة 1918، اسْــتدَْعَى المســيو كولنــدر حبيــب باشــا 

ــعد، بِوَصْفِــهِ رَئيــسَ مَجْلِــسِ إِدارَةِ لبُْنــانَ، وَقــالَ لَــهُ:  السَّ

»الحِكايـَـةُ كَذا كَذا...« 
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ــعد قـَـدْ دَعانــي لمُِرافقََتِــهِ، عَلـَـى اعْتِبــارِ أنََّنــي  كانَ حبيــب باشــا السَّ

ــا  ــا لفَِرنَسْ ــلًا ثانيً ــدر قنُْصُ ــربِْ كانَ كولن ــلَ الحَ ــدًا، فقََبْ ــدر جَيِّ ــرفُِ كولن أعَْ

بـًـا مِنْــهُ، وَعَــرفََ الباشــا أيَضًْــا أنََّ كولنــدر،  بِبَيْــروت، وَكُنْــتُ أشََــدَّ النّــاسِ تقََرُّ

ــةَ  ــنْ زحَْلَ ــتدَْعاني مِ ــروت، اسْ ــاهُ بيَْ ــهِ قدََم ــأتَْ في ــذي وَطَ ــوْمِ الَّ ــي اليَ ف

لَ  حَيْــثُ كُنْــتُ لاجِئًــا، وأَرْسَــلَ لــي سَــيَّارَةَ »فــورد« لتِأْتــيَ بــي، وَكانَــتْ أوََّ

ــثُ الألــوان، فقَامَــتِ  ــمُ المُثلََّ ــةَ وَعَليَْهــا العَلَ ــتْ زحَْلَ سَــيَّارَةٍ إِفرنَسْــيةٍ دَخَلَ

ــةُ بِأسَْــرهِا، بِالرَّغْــمِ مِــنِ احْتِــلالِ الِإنكِْليــزِ، تسَْــتقَْبِلهُا وَتحُيــطُ بِهــا،  المَدينَ

ــدُ المارســياز!  ــا وَتنُْشِ ــلُ لفَِرنَسْ وَتهَُلِّ

قــالَ لنَا كولندر: 

»الحِكايـَـةُ أصَْبَحَــتْ بعَْــدَ دُخــولِ الِإنكِْليــزِ بِجَيْشِــهِمِ الكَبيــرِ حِكايـَـةَ 

ــا  ــرونَ عَليَْن ــذوا ينُْكِ ــم أخََ ــلاد، فهَْ ــذِهِ البِ ــى هَ ــمْ عَلَ ــا وَبيَْنَهُ ــمٍ بيَْنَن تزَاحُ

ــحِ، اعْتِبــارًا أنََّ جَيْشَــهُمْ  ــكونَ بِحَــقِّ الفَتْ مُعاهَــدَةَ ســايكِس ـ بيكــو وَيتَمََسَّ

ــا«. ــذي فتَحََه ــو الَّ ه

وَلمِــاذا طولُ الحَديث؟ 

ــسِ الإدِارَةِ  ــيِّينَ يرُيــدونَ إِعــادَةَ مَجْلِ ــمَ الباشــا مِــنْ كولنــدر أنََّ الفَرنَسِْ فهَِ

ــرةٍَ  ــسِ وَضْــعَ مُذَكِّ ــزهِِ، وأنََّهُــمْ يطَلْبُــونَ مِــنْ ذَلِــكَ المَجْلِ القَديــمِ إِلَــى مَرْكَ

ــلاد!  ــيِّةِ للِبِْ ــةِ الفَرنَسِْ ــبِ الحِمايَ بِطلََ

ــدْ  ــزُ قَ ــهُ إِذا كانَ الِإنكِْلي ــولُ إِنَّ ــدر يقَ ــكَ كولن ــلَ ذَلِ ــمِعْتُ قبَْ ــدْ سَ ــتُ قَ كُنْ

مَــلَوُا ســوريا وَلبُْنــانَ بِجُيوشِــهِم، وَليَْــسَ عِنْــدَ الفَرنَسِْــيِّينَ غَيْــرُ تلِـْـكَ 

ــائلَِ  ــكُ وَس ــزالُ تمَْلِ ــا تَ ــا م ــإِنَّ فرَنَسْ ــودِ، ف ــنَ الجُن ــرةَِ مِ غي ــةِ الصَّ الفِرقَْ

أخُْــرَى لمُِنافسََــتِهِمْ!
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ندوقجيُّ كانَ اسمه...ماسينيون! الصُّ

ــبٍ، والمصــاري  ــنْ جانِ ــهُ مِ ــي وَجَيْشُ ــةُ: المارشــال اللنّْب ــتِ الحالَ ــذا كانَ وَهَكَ

الفَرنَسْــاويَّةُ مِــنْ جانـِـبٍ آخَــرَ، يدَْعَمُهــا مــا كانَ للِفَْرنَسْــيِّينَ مِنْ رَوابِــطَ وَتقَاليدَ 

فــي هَــذِهِ البِــلاد، وَمِــنِ اتِّفاقــاتٍ لـَـمْ يسَْــتطَِعِ الإنِكِْليــزُ التَّمَلُّــصَ مِنْهــا. 

، هــو الآخَــرُ، كانَ حاضِــراً، وَيعَْــرفُِ العَرَبيَّةَ جَيِّدًا، حَتَّى يسَْــتطَيعَ  نْدوقجْــيُّ والصُّ

أنَْ يفَْهَــمَ عَلـَـى النّــاسِ وَيفَْهَمــوا هُــمْ عَليَْهِ، إذِا كانــوا لا يعَْرفِونَ الإفرْنَسْــيَّة. 

نْدوقجْــيُّ الكابتِــنُ ماســينْيون، الَّــذي عَرفَـَـهُ العالـَـمُ العَرَبــيُّ بعَْــدَ حينٍ  وكَانَ الصُّ

ــدَةً،  ــرَّاتٍ عَدي ــدُ مَ ــانَ وَســوريا فيمــا بعَْ ــدْ زارَ لبُْن ــراً، وَقَ ــا كَبي ــرقِاً عالمًِ مُسْتشَْ

واجْتمََــعَ إلِــى آبائهِمــا كَثيــراً فــي الأنَدْيــةِ والجَمْعيّــاتِ والكُلِّيــاتِ العِلمْيِّــة. 

وْلــيُّ بيَْــنَ الحَليفَتيَْــنِ الكَبيرتَيَْــنِ، وأخََــذَتِ الأمَْوالُ  وَهَكَــذا بـَـدأَ ذلَـِـكَ البــازارُ الدَّ

عايةَ...  الإنِكِْليزيَّــةُ والفَرنَسِْــيَّةُ تتَدََفَّــقُ عَلـَـى البَلدََيـْـنِ للِدِّ

وأخَيراً جاءَ دَوْرُ الرَّجُلِ الثَّالِث! 

! جاءَ الرَّجُلُ الثاّلثُِ مِنْ وَراءِ الرَّئيسِ ويلسْون الأمَيركِيِّ

وَلمَْ يكَُنْ أحََدٌ في هَذِهِ البِلادِ يعَْرفُِ في ذلَكَِ الحينِ أمَيركِا سياسيًّا! 

ــيّ بِفَضْــلِ  ــلِ لبُْنــانَ، يعَْرفِــونَ الــدّولارَ الأمَيركِ ــلُ جَبَ ــمْ أهَْ هُ ــاسُ، وأخََصُّ كانَ النّ

العَــدَدِ الكَبيــرِ مِــنَ المُغْترَِبيــنَ الَّذيــنَ هاجَــروا لِأمَيــركِا وأخََــذوا مُنْــذُ مِئةَِ سَــنَةٍ 

ــرَ  ــهْريَّ المُنْتظََ الشَّ
(2(

ــمْ ذاكَ المَكْتــوبَ »المُسَوكَْر« ــى أهَْلِهِ ــلونَ إلِ ــفٍ يرُسِْ وَنيَِّ

عَلَــى أحََــرَّ مِــنَ النّــار... 

وأيُّ بيَْــتٍ فــي أيََّــةِ قرَْيـَـةٍ مِــنْ جَبـَـلِ لبُْنــانَ، لـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ مَكْتــوبٌ »مُسَــوكَْرٌ« 

بْــرِ وَبِشَــوْقٍ زائـِـد؟  ينَْتظَِــرهُُ بِفــارِغِ الصَّ

لُ. )2) المكتوبُ المسجَّ
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ــا أرَسَْــلتَهُْ إلِيَْنــا  وكَُنَّــا فــي ذَلـِـكَ الحيــنِ نعَْــرفُِ أمَيــركِا إنِسْــانيًّا واجْتِماعيًّــا، مِمَّ

أثَنْــاءَ الحَــربِْ الأولَــى مِــنْ مَلابِــسَ وأغَْذيــةٍ عَــنْ طرَيــقِ »جَمْعيــةِ مُســاعَدَةِ 

ــرقِْ الأوَْسَــطِ« الَّتــي أنَشْــأتَهْا في هَــذِهِ البِــلادِ، بِرِعايـَـةِ الجامِعَــةِ الأمَيركِيَّةِ،  الشَّ

وكَانَ مَركَْزهُــا الأسَاســيُّ بيَْــروت! 

وَلكَِــنْ، كانَ مَبْــدأُ مونـْـرو يوَْمَئِــذٍ مــا يـَـزالُ القاعِــدَةَ الأسَاســيَّةَ لسِياسَــةِ أمَيــركِا 

ــنَ  ــركِا والأمَيركِيِّي ــركِا بِأمَي ــاءِ أمَي ــةِ، واكْتِف ــةِ التَّامَّ ــدَةَ العُزلَْ ــة، أيَ قاعِ الخارجِيَّ

بِالأمَيركِيِّيــنَ، فَــلا تدَْخُــلُ فــي البُلْــدانِ الأخُْــرَى، لا فــي أوروبــا وَلا فــي آسِــيا 

وَلا أفَريقيــا! 

حَربُْ الكُتْلَتَيْنِ وَحَربُْ المَذْهَبَيْن 

ــسُ  ــثُ كانَ مَجْلِ ــى باريــس حَيْ ــثَ ســافرََ إلَِ ــلَ الثاّلِ ــمِعْنا أنََّ الرَّجُ ــأةًَ، سَ وَفجَْ

ــنْ  ــمْ يكَُ ــيّ. وَلَ ــون الأمَيركِ ــسِ ويلس ــةِ الرَّئي ــمَ، بِرئِاسَ ــمُ العالَ ــةِ يقَْتسَِ الأرَْبعََ

ــارمَِ العالـِـمَ، المُعْتكَِــفَ فــي مَكْتبَِــهِ بِبَيْــروت  رُ أنََّ ذاكَ الرَّجُــلَ الصَّ أحََــدٌ يتَصََــوَّ

ــى فرَنَسْــا.  ــنُ الحَــربَْ عَلَ سَــيَخْرُجُ هَكَــذا، وَيعُْلِ

كانَ الرَّجُــلُ الثاّلـِـثُ هــو المِسْــترَ بلِــسّ ـ رئَيــسُ الجامِعَــةِ الأمَيركِيّــةِ بِبَيْــروت 

وْليَّــة!  ياسَــةِ الدَّ يوَْمَئِــذٍ ـ وآخِــرُ مَــنْ يتَوََقَّعُــهُ النّــاسُ أنَْ يشَْــتغَِلَ بِالسِّ

مــاذا ذَهَــبَ يعَْمَــلُ المِسْــترَ بلِــسّ بِباريــس عِنْــدَ مَجْلِــسِ الأرَْبعََــةِ: ويلسْــون 

الأمَيركِــيُّ وكَليمَنْصــو الفرنسْــاويُّ وَلوْيــد جــورْج الِإنكِْليــزيُّ وأورلْنَْــدو 

ــي؟  الإيطال

ذَهَــبَ بلِــسّ يعَْمَــلُ لمَِــدِّ إِصْبَــعِ أمَيــركِا إِلـَـى ســوريا وَلبُْنــانَ وَليَِمْنَــعَ 

الفَرنَسِْــيِّينَ مِــنَ الحُصــولِ عَلَــى الوِصايـَـةِ أوَِ الحِمايـَـةِ أوَِ الانتِْــدابِ عَليَْهِمــا. 

فالمِسْــترَ بلِــسّ بِوَصْفِــهِ رئَيــسَ الجامِعَــةِ الأمَيركِيَّــةِ الِإنجْيليَّةِ البروتسِْــتاَنتْيَّة، 

كانَ يفَْتـَـرضُِ أنََّ واجِبَــهُ يدَْعــوهُ إِلـَـى اعْتِبــارِ الفَرنَسِْــيِّينَ أكَْبَــرَ أعَْــداءٍ لهَُ! 
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امِتـَـةُ بيَْنَــهُ وَبيَْنَهُــمْ ـ ترَْجِــعُ فــي ذَلـِـكَ الوَقـْـتِ أكَْثـَـرَ مِنْ  وَكانـَـتِ الحَــربُْ الصَّ

ــون  ــتُ والعازاريُّ ــوْمِ جــاءَ الجزوي ــى يَ ــعُ إِلَ ــوَراءِ ـ ترَْجِ ــى ال ــنَةً إِلَ ــتِّينَ سَ سِ

يفَْتحَــونَ المَــدارسَِ الفَرنَسِْــيَّةَ فــي بيَْــروتَ وَجَبَــلِ لبُنْــانَ وَطرَابلُـُـسَ وَصَيْــدا 

ــروتَ  ــمْ بِبَيْ ــا، ثُــمَّ جــاءَ الأمَيــركِانُ يفَْتحَــونَ كُلِّيتهَُ ــبَ وَغَيْرهِ وَدِمَشْــقَ وَحَلَ

عُ عَنْهــا مِــنْ إِرسْــالياتٍ بروتسِْــتاَنتْيَّة فــي الجَبَــلِ وَمُــدُنِ السّــاحِل.  وَمــا يتَفََــرَّ

ــديدَةٌ  ــةٌ شَ ــنِ مُزاحَمَ ــنَ الفَريقَيْ ــدأَ بيَْ ــا أنَْ تبَْ ــيِّ مَذْهَبيًّ ــنَ الطَّبيع وَكانَ مِ

ــر.  ــنْ آخَ ــا عَ ــزدْادَ يوَْمً ــى، وأنَْ تَ ــاعَةِ الأولَ ــذُ السّ مُنْ

كانـَـتْ حَرْبـًـا عَوانـًـا بيَْــنَ البروتسْــتاَنتْيَّة والكَثلْكََــةِ، وَدامَ التَّزاحُــمُ أكَْثـَـرَ مِــنْ 

! قرَْنٍ

ــيَّةِ  ــاليَّاتِ الفَرنَسِْ ــي الِإرسْ ــنْ مُمَثِّل ــمْ مِ ــونَ وَغَيْرهُُ ــتُ والعازاريُّ كانَ الجزوي

ــركِانُ  ــاطاً، وَكانَ الأمَي ةً وَنشَ ــوَّ ــزدْادونَ ق ــاتٍ، يَ ــا وَراهِب ــدَةِ، رهُْبانً المُعْتمََ

ليــنَ  ــعًا، عَلـَـى أنََّ زَبائـِـنَ الأوََّ عِنْــدَ المِسْــترَ بلِْــسّ يـَـزدْادونَ مــالًا وَتوََسُّ

ــن. وَكانَ  ــكِ واللّاتي ــةِ والكاثولي ــنَ المَوارنَِ ــةِ مِ ــوا 95 بِالمِئَ ــمْ كان وأصَْدِقاءَهُ

أكَْثـَـرُ زَبائـِـنِ الأمَيــركِان مِــنَ المُسْــلمِينَ يؤَُيِّدُهُــم الأرُثْوذكُْــسُ نكِايـَـةً 

بِالمَوارنِـَـة! 

الرُّجوعُ إِلَى كاتِدْرائيَّةِ مار جِرجِْس المارونيَّة! 

ــا وَصَلـَـتِ الفِرقْـَـةُ الفَرنَسِْــيَّةُ للِبِْــلادِ وَسَــلَّمَها الإنِكِْليــزُ  فــي أوَائـِـلِ الاحْتِــلالِ، لمََّ

 ، ــلطُاتِ المَحَلِّيــةِ، رَيثْمَــا يتَقََــرَّرُ مَصيرهُــا النِّهائــيُّ فــي المِنْطقََــةِ الغَرْبيَّــةِ للِسُّ

بـَـرَزَ الأبَُ شــانتور رئَيــسُ الجزويت والأبَُ ســارلوت رئَيــسُ العازاريَّة وَمَدْرسََــةِ 

. وَقـَـدِ امْتَــلَ صَــدْرهُُ  عَيْنَطــورةَ. وكَانَ هَــذا يوَْمَئِــذٍ مُحارِبـًـا بِالجَيْــشِ الفَرنَسِْــيِّ

ــمَةِ والنَّياشين!  بِالأوَْسِ

بـَـرَزَ الاثنْــانِ إلِـَـى المَيْــدان وَصــارَ لهَُمــا بِطبَيعَــةِ الحــالِ الكَلِمَــةُ الأولـَـى عِنْــدَ 
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ــرايات،  ــةِ وَيمَْلآنِ السَّ البَعْثـَـةِ الفَرنَسِْــيَّةِ، يعَْمَــلانِ مــا يرُيــدانِ في الأمُــورِ العامَّ

انِ  ــهِما. وَيسَُــدَّ ــاميةُ بِتلَامِــذَةِ مَدارسِِ ــةُ السَّ ــرْجِ والمُفَوَّضيَّ هــا سَــراي البُ وأخََصُّ

ياسِــيَّة عَلـَـى كُلِّ مَــنْ لـَـهُ عَلاقـَـةٌ بِالمِسْــترَ بلِــسّ  سُــبُلَ الوَظائـِـفِ والأنَدْيــةِ السِّ

وَجامِعَتِــهِ وَفرُوعِهــا المُباشِــرةَِ فــي هَــذِهِ البِــلاد. 

وأصَْبَــحَ بيَْــنَ كُلِّ عَشَــرةَِ موظَّفيــنَ، كبِــار وَصِغــار، ثمَانيــةٌ عَلىَ الأقَـَـلِّ يعَْمَلونَ 

بِوَحْيِ الأبَِ شــانتور أوَِ الأبَِ ســارلوت. 

ــنَ المســيو  ــسّ إلَِــى حَلقِْــه، خُصوصًــا عِنْدَمــا أعَْلَ وَوَصَــلَ اسْــتياءُ المِسْــترَ بلِ

كولنــدر، فــي أوََّلِ قـُـدّاسٍ رسَْــميٍّ حَضَــرهَُ بِكاتدِْرائيَّــةِ مــار جِرجِْــس المارونيَّــةِ، 

ــذِهِ  ــى هَ ــي إلَِ ــا تأتْ ــيَّةِ: »أنََّ فرَنَسْ ــةِ الفَرنَسِْ ــنْ وُصــولِ البَعْثَ ــبوعٍ مِ ــدَ أسُْ بعَْ

ــنْ تتَرَاجَــع!«.  البِــلادِ لتِحَْمــيَ المَوارنَِــةَ وَتحُافِــظَ عَلَــى صَداقتَِهِــمْ لهَــا، وَلَ

وَجَعَــلَ الأبَُ شــانتور والأبَُ ســارلْوت وَمِئــاتُ الرُّهْبــانِ والرَّاهِباتِ الفَرنَسِْــيَّاتِ 

وَغَيْــرِ الفَرنَسِْــيَّات قـَـوْلَ المســيو كولنــدر هَــذا شِــعارًا فــي مَدارسِِــهِم 

 . ــامٍّ ــطَّ كَلامٍ ع ــم وَمَحَ وَمَعاهِدِهِ

ــرِ  ــاتِ غَيْ ي ــذِهِ التَّحَدِّ ــنْ هَ ــسّ مِ ــورَ دَمُ المســتر بلِ ــنَ الطَّبيعــيِّ أنَْ يفَ كانَ مِ

ــتْ  ــاتِ كانَ ي ــذِهِ التَّحَدِّ ــنَّ هَ ــيِّةِ، وَلكَِ ــةِ الفَرنَسِْ ــبِ البَعْثَ ــنْ جانِ ــةِ مِ المَعْقولَ

ــانتور وَســارلوت.  ــلَ ش ــفي غَلي تشُْ

ــهُ وَســافرََ إلَِــى باريــس قاصِــدًا المِسْــترَ وِلسُْــن وَمَشَــى  ــسّ حَقيبَتَ وَحَمَــلَ بلِ

ــة. ــةِ »الفرنَْــدَز« الأنَجْلــو ـ أمَيركِيَّ فــي ركِابِــهِ المِسْــترَ أوليفــر، رئَيــسُ جَمْعيَّ

 وكَانَ مَقَرُّهُ العامُّ في رأسِْ المَتنِْ، وكَانَ نجَيب صالحة مِنْ تلَامِذَتهِِ. 

ــةَ  ــودَهُ الأرَْبعََ ــهِ الدّيمُقْراطــيِّ بنُ ــنَ فــي جُنونِ ــدْ أعَْلَ ــذٍ قَ وكَانَ ويلسْــون يوَْمَئِ

ــى الآنَ فــي  ــذُ ذَلِــكَ الحيــنِ حَتَّ ــبَبَ مُنْ عَشَــرَ المَشْــهورةََ، والَّتــي كانَــتِ السَّ

ياســيِّ فــي العالـَـمِ، وَفي قيــامِ هَــذِهِ الفَوْضَى الاسْــتِقْلاليَّةِ  فِقْــدانِ التَّــوازُنِ السِّ

دَةِ  ــعوبِ الصّغيــرةَِ المُتعََــدِّ ــعوبِ بِأسَْــرهِا، وَبِنَــوْعٍ خــاصٍّ عِنْــدَ الشُّ عِنْــدَ الشُّ

الألَــوانِ والأجَْنــاس! 
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كانَ أوََّلُ مــا جَمَــعَ بيَْــنَ وِلسُــون وَبلِــسّ، الزَّمالـَـةَ فــي التَّعْليــمِ، فالِاثنْــانِ كانــا 

ــةِ  ــسّ وَجامِعَ ــروت لبِلِ ــةِ بيَْ ــنِ: جامِعَ ــمَّ رئَيســي جامِعَتيَْ ــةٍ، ثُ ــيْ مَدْرسََ مُعَلِّمَ

برنسِْــتون لوِيلسْــون. 

ــرقِْ البَعيــدِ  ــا وَصَــلَ هَــذا الزَّميــلُ مِــنَ الشَّ وكَانـَـتْ فرَحَْــةُ ويلســون كَبيــرةًَ لمََّ

نزَْلَــهُ مَنْزلَِــةَ الرَّفيــقِ وأخََــذَ يصُْغــي إلِيَْــه.  إلَِــى باريــس، فأَ

ــنْ  ثيــهِ، خُصوصًــا إذِا كانــوا مِ ــوالِ مُحَدِّ ــهِ بِأقَْ ــا بِاقتِْناعِ وكَانَ ويلســون مَعْروفً

عيفَــةِ  ــعوبِ الضَّ زمَُلائـِـهِ مُعَلِّمــي المَــدارسِِ، وكَانَ الحَديــثُ عَــنْ مُســاعَدَةِ الشُّ

هــا بِانتِْقــاءِ مَصيرهِــا!  وإعِْطائهِــا حَقَّ

رُ إِرْسالَ لَجْنَةِ تحَْقيق  ويلسْون يُقَرِّ

قـَـرَّرَ ويلسْــون حــالًا، لوَِحْــدِهِ، وَبِالطَّبْــعِ خِدْمَــةً لزِمَيلِــهِ فــي بيَْــروت المِسْــترَ 

بلِــسّ، إجِْــراءَ اسْــتِفْتاءٍ فــي هَــذِهِ البُلْــدانِ العَرَبيَّــةِ المُنْفَصِلَــةِ عَــنْ ترُكْيــا. 

هُ فيها؟  عي حَقَّ فلَِماذا يتَقَاتلَُ الفَرنَسِْيُّونَ والإنِكِْليزُ عَليَهْا، وكَُلٌّ يدََّ

لمِاذا لا تقَولُ هي كَلِمَتهَا في مَصيرهِا؟

ــؤالِ، وَبيَْــنَ فِكْــرةَِ إِرسْــالِ لجَْنَــةٍ تسَْــتفَْتي أهَْــلَ ســوريا وَلبُْنانَ،  وَبيَْــنَ هَــذا السُّ

مَــهُ لمَِجْلِــسِ الأرَْبعََــةِ! وَتظَاهَــرَ لويــد  كانَ ويلســون قَــدْ أعََــدَّ مَشْــروعَهُ وَقدََّ

ــدَ  دَ وَتوََعَّ ــدَّ ــةً فرَنَسْــيةً، فهََ ــمِّ والبَكَــمِ. وَغَضِــبَ كلِيمَنْصــو غَضْبَ جــورج بِالصَّ

وات!  وَقــالَ الطَّليْانــيُّ إنَِّــهُ مُسْــتعَِدٌّ لِأنَْ يرَضَْــى بِمــا يقَُــرِّرهُُ الــذَّ

وأخَيــراً، قــالَ الإنِكِْليــزيُّ والفَرنَسْــاويُّ لوِيلســون إنَِّــهُ حُرٌّ فــي أنَْ يرُسِْــلَ اللَّجْنَةَ 

ــا  ــا وَمَصالحِِهِم ــانِ بِحُقوقِهِم ــرا تحَْتفَِظ ــا وَإنكِلتِْ ــنَّ فرَنَسْ ــا، وَلكَِ ــي يرُيدُه الَّت

واتِّفاقِهِمــا، وَلا تعَْترَفِــانِ بِمــا تقَُــرِّرهُُ اللَّجْنَــةُ وَلا بِمــا سَــتفَْعَلهُُ. وأمَّــا الاسْــتِفْتاءُ 

الَّــذي سَــتجُْريهُ فيََكــونُ اسْــتِفْتاءً أمَيركِيًّــا ويلســونيًّْا فقََــطْ! 
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ــاتِ  ــا بِاحْتِجاج ــةٍ، ضارِبً ــالِ لجَْنَ ــسّ بِإِرسْ ــدَ بلِ ــدْ وَعَ ــون كانَ قَ ــنَّ ويلس وَلكَِ

لويــد جــورج وَبِتهَْديــداتِ كِليمَنْصــو عُــرضَْ الحائـِـطِ! وَحــالًا، انتْقََــى ويلســون 

لجَْنَــةً مِــنْ قرَيبِــهِ شــارلز كرايــن، وَهــو الآخَــرُ مُعَلِّــمُ مَدْرسََــةٍ ســابِقٌ، وأحََــدُ 

ــهُ  ــس، وأرَفْقََ ــى باري ــهُ إلَِ ــتصَْحَبَهُم مَعَ ــنَ اسْ ــنَ الَّذي ــةِ الأمَيركِيِّي اسَ ــارِ السَّ كِب

ــةٍ ســابِقًا ـ  ــمَ مَدْرسََ ــغ ـ وَلعََــلَّ هَــذا كانَ هــو الآخَــرُ مُعَلِّ بِالمِسْــترَ جــون كِنْ

ــالَ لهَُمــا:  ــسِ ويلســون بِباريــس وَق ياســيِّ المُعــاوِنِ للِرَّئي ــدوبِ السِّ المَنْ

»اذْهَبــا إلِـَـى تلِـْـكَ البِــلادِ واسْــألا أهَْلهَــا مــاذا يرُيــدون، وأيََّــةُ دَوْلـَـةٍ يطَلْبُونهَــا 

وَصيَّــةً عَليَْهِــم، إذِا كانــوا يرُيــدونَ وَصايــا مــا!«. 

ــنَ  ــةِ مِ ــدانِ الخارجَِ ــتِقْرارَ البُلْ ــاءُ اسْ ــنَ الحُلفَ ــدُ أنَْ يضَْمَ ــون يرُي وكَانَ ويلس

ــا.  ــتٍ م ــيٍّ لوَِقْ ــكَريٍّ وَسياس ــلالٍ عَسْ ــب احْتِ ــةِ، بِموجِ ــلطْنََةِ العُثمْانيَّ السَّ

لـَـمْ يكَُــنْ عِنْــدَ ويلســون، فــي حَماسَــتِهِ وَخَيالاتِــهِ التَّحَرُّريَّــةِ، وَقـْـتٌ يضَُيِّعُــهُ، 

فأوَْفَــدَ لجَْنَتَــهُ حــالًا إلِـَـى هَــذِهِ البِــلادِ، وكَانَ ذَلـِـكَ فــي 1٠ حُزَيـْـرانَ 1919.

لَجْنَةُ كراين مِنَ القُدْسِ إِلَى بَيْروت 

كانَ عيدًا كَبيراً في الكُلِّيَّةِ الأمَيركِيَّةِ. 

وأخََــذَ الأهَالــي هُنــا وَفــي ســوريا، يتَسَــاءَلونَ إذِا كانَ ويلســون بِإِرسْــالهِِ هَــذِهِ 

اللَّجْنَــةِ، يـَـوَدُّ أنَْ يأَخُْــذَ لِأمَيــركِا الوِصايـَـةَ عَلـَـى هَــذِهِ البُلـْـدان.

وانتْصََــرَ بلِــسّ بِإِرسْــالِ اللَّجْنَــةِ، وأسُْــقِطَ فــي يـَـدِ شــانتور، وســارلوت، وَجَميــعِ 

ــا!  زَبائنِِ فرَنَسْ

وَلكَِــنَّ الانتِْصــارَ كانَ قصَيــرَ الأمََــد، وَلـَـمْ يـَـدُمْ رُعْــبُ ســارلوت وشــانتور طوَيلًا. 

فقََــد ذَهَبَــتِ اللَّجْنَــةُ أوََّلًا إلَِــى القُــدْسِ، حَيْــثُ ترَكََــتْ كَلِمَــةَ الإنِكِْليــزِ تعَْلــو 

ــمَّ  . ثُ يٍّ ــدِّ ــتِفْتاءٍ جِ ــمْ بِاسْ ــمْ تقَُ ــمِعَتْ، وَلَ ــا سَ ــتْ بِم ــةٍ، واكْتفََ ــى كُلِّ كَلِمَ عَلَ
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ــعَ  ــا أوَْسَ ــثُ كانَ مَيْدانهُ ــعَةِ، حَيْ ــبِ والسَّ ــى الرَّحْ ــروت عَلَ ــى بيَْ ــاءَتْ إلَِ ج

ــةُ  ــةُ الأمَيركِيَّ ــتِ الجامِعَ ــثُ كانَ ــةً، وَحَيْ ــا صَعْبَ تهُ ــتْ مُهِمَّ ــثُ كانَ ــرَ، وَحَيْ وأكَْبَ

ـلَ لهَــا وَلتِنَْتصَِــرَ عَلـَـى الجزويــت والعازارييــنَ  وَحَواشــيها تنَْتظَِرهُــا لتِهَُلّـِ

ــتِفْتاءِ،  ــذا الاسْ ةَ لهَِ ــدَّ وا العُ ــدُّ ــدْ أعََ ــيُّونَ قَ ــثُ كانَ الفَرنَسِْ ــتِفْتائهِا، وَحَيْ بِاسْ

ــادِ  ــي لِإفِسْ ــمِ الأهَال ــدَ مُعْظَ ةَ عِنْ ــدَّ ــدّوا العُ ــدْ أعََ ــيُّونَ قَ ــثُ كانَ الفَرنَسِْ وَحَيْ

ــة!  ــى اللَّجْنَ ــرِ عَلَ الأمَْ

ــريفُ فيَْصَــلٌ فــي باريــس يفُــاوِضُ الأرَْبعََــةَ الكِبــارَ  فــي ذَلـِـكَ الحيــنِ، كانَ الشَّ

ــرَى مُسْــتقَِلَّةٍ حُــرَّةٍ طلَيقَــةٍ، عَلَــى أنَْ يكَــونَ للِحُْلفَــاءِ  عَلَــى إنِشْــاءِ ســوريا كُبْ

فيهــا مَركَْــزٌ مُمْتــاز. 

ــارِ  ــنْ كِب ــفَ مِ ــهيرَ المُؤَلَّ ــوريَّ الشَّ ــرهَُ السُّ ــعَ مُؤتْمََ ــفَرهِِ لبِاريــس جَمَ ــلَ سَ قبََ

ــضُ  ــم بعَْ ــا وَبيَْنَهُ ــنَ فــي ســوريا وَفِلسَْــطينَ والأرُدُْنِّ وَغَيْرهِ الزُّعَمــاءِ الوَطنَيِّي

ــلَ  ــلَ أنَْ تصَِ ــرارًا قبَْ ــرُ قَ ــذَ المُؤتْمََ ــانَ، واتَّخَ ــنْ لبُْن ــسِ مِ ــةِ والأرُثْوذكُْ المَوارنَِ

ــةٍ  ــنْ وِصايَ ــدَّ مِ ــولُ: »إذِا كانَ لا بُ ــقَ يقَ ــروتَ وَدِمَشْ ــى بيَْ ــن إلَِ ــةُ كراي لجَْنَ

ــون«. ــلا تكَ ــا فَ ــا فرَنَسْ ــا، أمَّ ــرا ثانيً ــركِا أوََّلًا، وإنكِْلتِْ فأمَي

 أمَّا نحَْنُ فَقَدْ كُنَّا في الجَيْبَة

وكَانَ المَوارنِـَـةُ والكاثوليــكُ فــي لبُْنــانَ قـَـدْ قالــوا كَلِمَتهَُــمْ مُنْــذُ البَــدْءِ: فرَنَسْــا 

أوََّلًا وآخِــراً. 

وَلكَِــنْ كانَ مِــنَ الواجِــبِ فــي نظَـَـرِ الفَرنَسِْــيّينَ، وَقـَـدْ ظهََــرَ أنََّ المِسْــترَ كراين 

مَ المَوارنَِــةُ والكاثوليــكُ وأنَْ  يهَْتَــمُّ كَثيــراً بِنَتيجَــةِ الاسْــتِفْتاءِ بِلبُْنــان، أنَْ يتَقََــدَّ

يقَولــوا لـَـهُ: فرَنَسْــا أوََّلًا وآخِــراً! 

ــاعَةٍ،  ــرِ س ــي آخِ ــو، ف ــةِ واترِل ــي مَعْركََ ــونُ ف ــتدَْعَى نابلي ــا اسْ ــذٍ، كَم وَعِنْدئِ
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هَــبَ الَّــذي كانــوا  حَرسََــهُ ليقِــفَ بِوَجْــهِ الانكِْســارِ، اسْــتدَْعَى الفَرنَسِْــيُّونَ الذَّ

ــم.  ــهِ فــي صَناديقِهِ ــدْ جــاؤوا بِ قَ

ــروت أنَْ  ــى بيَْ ــن إلَِ ــولِ كراي ــوْمَ وُص ــروريِّ يَ ــنَ الضَّ ــالِ، كانَ مِ ــةِ الح بِطبَيعَ

ــهِ.  ــرُّفِ إلِيَْ ــاهَدَتهِِ والتَّعَ ــى مُش ــارِعَ إلَِ نسُ

ــهِ صَديقَنــا القَديــمَ المِسْــترَ جَسْــب،  ــا عِنْدَمــا اسْــتطَعَْنا الوُصــولَ إلِيَْ وَتذَكَّرنْ

ــبِهُهُ  ــن يشُْ ــدْ كانَ كراي ــةَ، فقََ ــى زحَْلَ ــابِقًا عَلَ ــةِ س ــةِ الإنِجْيليَّ ــي الكَنيسَ راع

ةِ   الرَّمْزيــةِ ذاتِ التَّعابيــرِ العامَّ
(٣(

بِحَركَاتـِـهِ، وَخُصوصًــا بِـ»أحَاديثِــهِ البارابوليَّــةِ«

! المُسْــتعَارةَ. فتَشْــارلْز كرايــن هــو مِثالٌ تــامٌّ للِقَْسِّ البرُوتسِْــتاَنتْيِّ الكِلاســيكيِّ

كانَ شــارلز كرايــن يؤُْمِــنُ بِأنََّــهُ يحَْمِــلُ رسِــالةًَ سَــماويَّةً يجَِــبُ عَليَْــهِ أدَاؤُهــا، 

ــعوبِ العَرَبيَّــةِ الَّتــي صَوَّرهَــا رئَيــسُ الجامِعَــةِ  وَهــي رسِــالةَُ تحَْريــرِ هَــذِهِ الشُّ

ــا فــي  ــأنَْ ترَسُْــفَ قرَيبً دَةً بِ ــةِ للِرَّئيــسِ ويلسْــون نعِاجًــا بيَْضــاءَ مُهَــدَّ الأمَيركِيَّ

ــودُ الجزويــتِ  ــا قيُ هــا طبَْعً ــةِ، وأخََصُّ ــيِّينَ وَقيُودِهِــم الحَديديَّ سَلاسِــلِ الفَرنَسِْ

والعازاريِّيــنَ. 

وَقالَ شارلز كراين لنَا بِالطَّريقَةِ الَّتي يقَْرأُ فيها مَزاميرَ داوودَ:

ــيَّ  ــعْبَ الأمَيركِ ــوا أنََّ الشَّ ــتِفْتاءِ، واعْلمَ ــذا الاسْ ــي هَ ــم ف ــوا ضَميركَُ »حَكِّم

الحُــرَّ ينَْتظَِركُُــم عَلـَـى مَفْــرقِِ الطُّــرقُِ ليحْكُــمَ لكَُــمْ أوَْ عَليَْكُــمْ!«. وَفــي اليَــوْمِ 

ــةِ  ــيَّةِ واللُّبْنانيَّ ــلطُاتِ الفَرنَسِْ ــنِ السُّ ــتِفْتاءَهُ بِمَعْــزلٍِ عَ ــدأَ اسْ ــهِ، بَ الأوََّلِ لوُِصولِ

الحاكمَِــةِ، الَّتــي كانَــتْ تحُيــطُ لجَْنَتَــهُ بِالِاحْتِــرامِ والعِنايَــةِ وَلكَِنَّهــا لا تعَْتَــرفُِ 

تِهــا!  بِهــا وَلا بِمُهِمَّ

هَهــا للِْهَْليــنَ يقَــولُ لهَُــمْ فيهــا مــا مَعْنــاهُ:  بَــدأَ كرايــن اسْــتِفْتاءَهِ بِدَعْــوَةٍ وَجَّ

ــرَحَ رَبِّهِــمْ  ــرَحَ رَبِّكُــمْ!«. وَلكَِــنَّ فَ ــوْا وادْخُلــوا فَ ــمْ جَميعًــا، فتَعَالَ ــا أنَتْظَِركُ »أنَ

)٣) أي قصصٌ تسُتنتج منها العِبَـر.
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ــعَ  ــرهَُ مَ ــروا أمَْ ــدْ تدََبَّ ــوا قَ ــيِّينَ، وكَان ــدَ الفَرنَسِْ ــلْ كانَ عِنْ ــدَهُ، بَ ــنْ عِنْ ــمْ يكَُ لَ

ــيَّةَ.  ــةَ الفَرنَسِْ ــونَ الوِصايَ ــمْ يطَلْبُ ــاءِ، وَجَعَلوهُ ــنَ الزُّعَم ــنَ مِ الكَثيري

ــا،  ــعَ الفَرنَسِْــيُّونَ ثمََنَــهُ غاليً ــا، بَــلْ دَفَ انً ــبَ مَجَّ ــمْ يطَلْبُــوا هَــذا الطَّلَ طبَْعًــا، لَ

ــةِ كرايــن،  ــوابِ دارِ اسْــتِفْتاءِ لجَْنَ ــى أبَْ ــى إنَِّ عُمَلاءَهُــمْ كانــوا يقَِفــونَ عَلَ حَتَّ

ــبِ  ــوابِ مَكاتِ ــى أبَْ ــةِ عَلَ ــاتِ النِّيابيَّ ــحينَ للِِانتِْخاب ــلاءُ المُرشََّ ــفُ عُمَ ــا يقَِ كَم

ــحيهِم.  ــنَ لمُِرشََّ ــترَونَ النّاخِبي ــراعِ، يشَْ الاقتِْ

كانَ الإنِكِْليزُ يَشْتَغِلونَ مِنْ بَعيدٍ لِبَعيد! 

عَمِــلَ الإنِكِْليــزُ مِــنْ جانبِهِــمْ أيَضًْــا، وَلكَِــنْ بِطرَيقَــةٍ غَيْــرِ مُباشِــرةٍَ وَمَسْــتورةٍَ، 

أوََّلًا لِأنََّــهُ كانـَـتْ توجَــدُ بيَْنَهُــمْ وَبيَـْـنَ الفَرنَسِْــيِّينَ اتفاقــاتٌ رسَْــميةٌ تقَــولُ بِترَكِ 

البِــلادِ للِفَْرنَسْــيِّينَ، وَثانيًــا، وَعَــنْ حِكْمَــةٍ كَبيــرةٍَ مِنْهُــمْ ليَْسَــتْ مَوْجــودَةً عِنْــد 

ــن  ــرُ كراي ــهِ غَيْ ــنُ بِ ــن لا يؤُْمِ ــتِفْتاءَ كراي ــونَ أنََّ اسْ ــوا يعَْرفِ ــيِّينَ. كان الفَرنَسِْ

ــنْ يكَــونَ  ــهُ، فلََ ــسّ الَّــذي طلَبََ ــذي أرَسَْــلهَُ والمِسْــترَ بلِ والرَّئيــسِ ويلســون الَّ

لـَـهُ شــأنٌ، مَهْمــا كانـَـتْ نتَائجُِــهُ. أمَّــا الفَرنَسِْــيُّونَ، وَعَلـَـى الأخََــصِّ الأبَُ 

شــانتور والأبَُ ســارلوت، فقََــدْ كانــوا يحَْسُــبونَ مِئـَـةَ حِســابٍ لهَِــذا الاسْــتِفْتاءِ، 

ــي  ــةِ الَّت ــي الوِصايَ ــراً ف ــاعَدَهُمْ كَثي ــمْ س ــاءَ لجِانبِهِ ــهُ إذِا ج ــدونَ أنََّ وَيعَْتقَِ

ــحِ فــي فِرســاي.  لْ ــرِ الصُّ ــنْ مُؤتْمََ ــلادِ مِ ــى هَــذِهِ البِ ــا عَلَ يطَلْبُونهَ

ــابِقًا ـ  ــتُ س ــا قلُْ ــوا ـ كَم ــرِ، وَفتَحَ ــي الأمَْ ــم ف ــعَ جُهودِهِ ــوا جَمي ــكَ بذََل لذَِلِ

جَميــع صَناديقِهِــم، وكَانــوا فــي بيَْــروتَ العاصِمَــةِ، قـَـدْ نظََّمــوا قبَـْـلَ كُلِّ شَــيْءٍ 

ــعُ لا  ــا توَاقي ــا طبَْعً ــعِ، وأكَْثرَهُ ــنَ التَّواقي ــوفِ مِ ــراتِ الألُ ــلُ عَشَ ــضَ تحَْمِ عَرائِ

أصَْحــابَ لهَــا! 

ــو عَلــي ســلام  بــا المَرحْــومُ أبَ ــوَنَ، كَمــا كانَ صَديقُنــا وَعَشــيرُ الصِّ ــسَ أهَْ وَليَْ
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ــارَ عَلـَـى أنَْ يصَُــبَّ لـَـكَ عِشْــرينَ ألــفَ خَتـْـمٍ مِــنَ  يقَــولُ، مِــنْ أنَْ توصــيَ الحَفَّ

النُّحــاسِ لعِِشْــرينَ ألَــفَ اسْــمٍ، تخُْتَــمُ بِهــا العَريضَــةُ! 

ــضَ  ــذِهِ العَرائِ ــا رأىَ هَ ــةِ لمََّ هْشَ ــنَ الدَّ ــهُ مِ ــكْ شــارلز كرايــن نفَْسَ ــمْ يتَمَالَ وَلَ

ــا رأىَ  ــا وَحُسَــيْنًا وَلمََّ ــدًا وَمَحْمــودًا وَعَليًّ ــرُ توَاقيعِهــا مُحَمَّ ــتْ أكَْثَ وَطبَْعًــا كانَ

ــهُ:  ــونَ لَ ــهِ وَيقَول ــونَ إلِيَْ ــالِ الأعَْمــالِ يأتْ ــارِ رجِ ــارِ وكَِب ــاتِ الوُجَهــاءِ والتُّجّ مِئ

ــا فرَنَسْــا!«.  ــا فرَنَسْــا! بدَْن »بدَْن

فــي الوَقْــتِ نفَْسِــهِ، كانَ القَرَويُّــونَ والرُّهْبــانُ مِــنَ الجَبَــلِ يحَْتشَِــدونَ حَــوْلَ 

ــرَى  ــلتَِ القُ ــي مَ ــدَةَ الَّت ــةَ الجَدي ــونَ الأغُْني ــونَ وَيغَُنُّ ــن يهَْزجَ ــبِ كراي مَكْتَ

ــة«. ــا لبُْنانيِّ ــزوّا ي ــا عُمــوم اعْتَ نيْ ــا أمُُّ الدُّ ــذٍ: »فرنسْ ــةَ يوَْمَئِ ســاكِرَ الجَبَليَّ والدَّ

مُنْــذُ السّــاعَةِ الأولَــى، داخَ شــارلز كرايــن، وكَانَ جَماعَــةُ الإنِكِْليــزِ والأمَيــركِانِ 

قـَـدْ قالــوا لـَـهُ فــي البِدايـَـةِ إنَِّــهُ لـَـنْ يجَِــدَ أحََــدًا يطَلْـُـبُ فرَنَسْــا غَيْــرَ بطَرْيــركِ 

ــوع وَيوسُــف عَــوْدَةَ  المَوارنَِــةِ، والمُطْــرانِ عَبْــد وَشُــكْري الأرَقَْــش وألَبيــر قشَُّ

والرُّهْبــانِ والراّهِبــاتِ وَخَدَمَــةِ الكَنائِــسِ والأدَْيِــرةَ! 

وكَانوا قدَْ أكََّدوا لهَُ أنََّهُ لا يوجَدُ مُسْلِمٌ واحِدٌ أوَْ دُرْزيٌّ واحِدٌ يرُيدُها! 

لذَِلـِـكَ فوجِــئَ كرايــن بِهَــذِهِ العَرائـِـضِ كَدْســاتٍ كَدْســاتٍ، وَمُعْظـَـمُ توَاقيعِهــا ـ 

اسَــةِ،  روز، وَمِنْهــا بعَْــضُ الزُّعَمــاءِ والسَّ كَمــا قلُنْــا ـ مِــنَ المُسْــلِمينَ وَمِــنَ الــدُّ

روزِ، وَمِنْهُــمْ مَــنْ جــاؤوا بِأنَفُْسِــهِمْ يطَلْبُــونَ فرَنَسْــا! وَعَلـَـى الأخََــصِّ مِــنَ الــدُّ

روزِ لـَـمْ يدُْهِــشْ شــارلز كرايــن فقََــطْ، بـَـلْ أدَْهَــشَ   وَمَجــيءُ بعَْــضِ زعَُمــاءِ الــدُّ

ــزَ بِأجَْمَعِهِمْ! الإنِكِْلي

كُلُّ طائِفَةٍ كانتَْ مُعَلَّقَةً بِقُنْصُليَّتِها! 

ألَــم تكَُــنِ القُنْصُليَّــةُ البِريطانيَّــةُ قبَْــلَ الحَــربِْ، وَقبَـْـلَ فصَْــلِ البُلـْـدانِ العَرَبيَّــةِ 

روز؟  عَــنْ ترُكْيــا، المَرجِْــعَ الرَّئيســيَّ للِــدُّ
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ألَــمْ يكَونــوا كَذَلـِـكَ عِنْدَمــا تقَاسَــمَتْ فــي بِدايـَـةِ قيــامِ المُتصََرِّفيَّــة كُلُّ دَوْلـَـةٍ 

ــنْ  ــةً مِ ــانَ طائفَِ ــلِ لبُْن ــازاتِ جَبَ ــةِ امْتي امِنَ ــبْعِ الضَّ ولِ السَّ ــدُّ ــنَ ال ــرَى مِ كُبْ

ــروت  ــةُ بِبَيْ ــةُ العامَّ ــةَ، وَصــارتَِ القُنْصُليَّ ــيُّونَ المَوارنَِ ــذَ الفَرنَسِْ ــهِ فأخََ طوَائفِِ

روزَ وَصــارتَْ قنُْصُليَّتهُُــمُ  مَرجِْعَهُــم وَصاحِبَــةَ الأمَْــرِ فيهِــمْ، وأخََــذَ الإنِكِْليــزُ الــدُّ

ــمْ؟  تهَُ ــمْ وَحُجَّ ــهورُ مَرجِْعَهُ ــا المَشْ ــقَيْر ترُجُْمانهُ ــبِر شُ ــروتَ وإسْ ــةُ بِبَيْ العامَّ

ــلْ  ــهِ وَيجَْعَ ــتَ حِمايتَِ ــسَ تحَْ ــرّومَ الأرُثْوذكُْ ــيُّ ال ــرُ الرّوس ــذِ القَيْصَ ــم يأَخُْ أوََلَ

ــةَ بِبَيـْـروتَ بيَْتهَُــمْ وَمَقَرَّهُــمُ العــامَّ وَمَرجِْعَهُــمُ الأسَاســيَّ  قنُْصُليَّتـَـهُ العامَّ

وَمَصيرهَُــمْ؟ 

ــبِ  ــا بِطلََ ــركِ، انتْهََيْن ــذا المُعْتَ ــي هَ ــا ف ــدْ وُضِعن ــا قَ ــكُ، وكَُنّ ــنُ الكاثولي وَنحَْ

ـةِ النَّمْســاويَّةِ، الَّتــي فتَحََــتْ لنَــا ذِراعَيْهــا  حِمايـَـةِ القُنْصُليَّــةِ الإمِْبِراطوريّـَ

ــا.  ــةَ ديارنِ ــا وَحامي ــتْ مَرجِْعَن وأصَْبَحَ

ــى، وَقفََــتْ  ــةِ الأولَ ــرفَِ أنََّ النَّمْســا، فــي الحَــربِْ العالمَيَّ وَهنــا يجَِــب أنَْ نعَْتَ

ْــراكِ حَتَّــى لا يقَْسُــوا عَليَْنــا. ــدَى الأتَ ــا لَ ــطتَْ لنَ بِجانبِنــا وَتوََسَّ

الفاجرُ أكََلَ مالَ التَّاجِر!

ــنَ رصَانَــةِ الإنِكِْليــزِ وَزَبائنِِهِــمْ،  ــةِ الفَرنَسِْــيِّينَ وَزَبائنِِهِــمْ، وَبيَْ ــنَ ضَجَّ هَكَــذا بيَْ

ضاعَــتِ الطَّاسَــةُ عِنْــدَ المِسْــترَ كرايــن وَفــازتَْ فرَنَسْــا!

ــتفَْتاهُم  ــنَ اسْ ــمَ الَّذي ــى أنََّ مُعْظَ ــدُ أنَْ ننَْسَ ــاتِ، لا نرُي ــتِكْمالًا للِمَْعْلوم واسْ

ــدأوُنَ  ــوا يبَْ ياســيينَ كان ــاءِ السِّ ــارِ والزُّعَم ــاءِ والتُّجَّ ــنَ الوُجَه ــن مِ شــارلز كراي

أمَامَــهُ بِطلَـَـبِ أمَيــركِا وَصيَّــةً عَلـَـى البِــلادِ، يفَْعَلــونَ ذَلـِـكَ تزَلَُّفًــا، مَــعَ أنََّ لجَْنَــةَ 

الاسْــتِفْتاءِ كانـَـتْ أعَْلنََــتْ بِشَــتَّى الطُّــرقُِ وَعَلـَـى عِلـْـمٍ مِــنَ العُمــومِ، أنََّ أمَيــركِا 

خارجَِــةٌ عَــنْ مَوْضــوعِ الوِصايَــةِ، لا تقَْبَلهُــا وَلا ترُيدُهــا، وَلَــوْ أجَْمَــعَ الجَميــعُ 
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ــعوب.  يــةِ الشُّ عَلَــى طلَبَِهــا فهَــي تشَْــتغَِلُ فقََــطْ لوَِجْــهِ اللَّــهِ وَلحُِرِّ

إنَِّمــا، طالمَــا يجَِــبُ لهَِــذِهِ البِــلادِ وِصايَــةٌ، فعََلَــى الأهَْليــنَ أنَْ يطَلْبُــوا فرَنَسْــا 

ــدَأونَ أمَــامَ كرايــن بِطلََــبِ أمَيــركِا،  أوَْ إنِكِْلتِْــرا! وَمَــعَ ذَلِــكَ كانَ اللُّبْنانيُّــونَ يبَْ

طبَْعًــا عَــنْ مُجامَلـَـةٍ وَتقََــرُّبٍ هُمــا مِــنْ طبَيعَتِنــا، فيَقَولــونَ: »بدَْنا أمَيــركِا«، ثمَُّ 

يرُدِْفــونَ بِقَوْلهِِــمْ: »وإذِا كانـَـتْ أمَيــركِا لا ترُيــدُ فنََطلْـُـبُ فرَنَسْــا أوَْ إنِكِْلتِْــرا!«. 

وَلَــمْ يطَُــلِ الأمَْــرُ مَــعَ شــارلز كرايــن بِبَيْــروت، فأنَهَْــى فجَْــأةًَ اسْــتِفْتاءَهُ فيهــا، 

وَعَمِــلَ حِســابهَُ فنَالـَـتْ فرَنَسْــا نقِاطـًـا أكَْثـَـرَ بِكَثيــرٍ مِــنْ نقِــاطِ إنِكِْلتِْــرا! وانتْقََلَ 

بعَْــدَ ذَلـِـكَ لجَِبَــلِ لبُْنــانَ حَيْــثُ كانَ المَكْتــوبُ مَعْروفـًـا مِــنْ عُنْوانـِـهِ، وَحَيْــثُ 

طلَـَـبَ المَوارنِـَـةُ والكاثوليــكُ واللّاتيــنُ فرنســا، وَطلَبََــتِ الأكَْثرَيــةُ الأرُثْوذكُْســيةُ 

 . نكِْلتِْرا إِ

روزِ أصَْدِقاءَهُــمُ التاّريخييــنَ وَطلَبَــوا فرَنَسْــا. وَوَقعََتِ  وَتـَـرَكَ كَثيــرونَ مِــنَ الــدُّ

ــةٍ  ــدَدِ حَتَّــى ضِمْــنَ كُلِّ عائلَِ دَةٌ فــي هَــذا الصَّ انقِْســاماتٌ وانشِْــقاقاتٌ مُتعََــدِّ

ــضٍ،  ــى بعَْ ــمْ عَلَ ــراءُ الأرَسْــلانيُّونَ بعَْضُهُ ــقَّ الأمَُ ــرَى، فانشَْ ــلاتِ الكُبْ ــنَ العائِ مِ

ــبَ  ــهِ: هَــذا طلََ ــعَ أخَي ــفَ الأخَُ مَ ــونَ. واخْتلََ كَمــا انشَْــقَّ المَشــايِخُ الجُنْبلُاطيُّ

إنِكِْلتِْــرا وَذاكَ طلََــبَ فرَنَسْــا! 

الوَجاهَةُ عِنْدَ المِسْتَر كراين! 

وَبَــدأَ شــارلز كرايــن يتَعَْــبُ مِــنْ كَثـْـرةَِ مــا اسْــتقَْبلََ مِــنَ النّــاسِ، فَــكُلُّ واحِــدٍ 

ــنَ الوَجاهَــةِ، فلَمِــاذا لا  ــوْعٌ مِ َــهُ لكِرايــن نَ ــرُ أنََّ زيارتَ ــنَ الأهَالــي كانَ يعَْتبَِ مِ

ــرهِِ؟  يكَــونُ وَجيهًــا مِثْــلَ غَيْ

وَبـَـدأَ شــارلز كرايــن يتَعَْــبُ أيَضًْــا مِــنَ التَّدْجيــلِ والكَــذِبِ والوِشــاياتِ وَتبَْييضِ 
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ــا لـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ شــأنٌْ فيــهِ،  الوَجْــهِ وَشَــكْوَى الزُّعَمــاءِ بعَْضِهِــمْ عَلـَـى بعَْــضٍ مِمَّ

ــا كانَ يحَْــرصُِ اللُّبْنانيُّــونَ دَوْمًــا عَلـَـى عَمَلِــهِ!  وَلكَِــنْ مِمَّ

ــيعَةُ  ــدٍ، وكَانَ الشِّ ــدٍ لبَِعي ــنْ بعَي ــن مِ ــتفَْتاهُ كراي ــوبِ اسْ ــا جــاءَ دَوْرُ الجُن وَلمَّ

ياسِــيَّةَ الَّتــي بلَغَوهــا بعَْــدَ ذَلـِـكَ.  يوَْمَئِــذٍ لـَـمْ ينَالــوا المَكانـَـةَ الاجْتِماعيَّــةَ والسِّ

ــةِ. فقََــدْ كانَــتِ  وكَانــوا فــي أيَّــامِ الأتَـْـراكِ تقَْريبًــا مُبْعَديــنَ عَــنِ الحَيــاةِ العامَّ

ــيعَةِ  ــنِّيةُ حَتَّــى ذَلـِـكَ الوَقـْـتِ، بِتأثْيــرِ ترُكْيــا، لا تعُْطــي للِشِّ الأرَسِْــتقُْراطيَّةُ السُّ

ــةِ.  المَكانَــةَ المُســاويةَ لهَــا فــي الهَيْئَــةِ الوَطنَيَّــةِ والقَوْميَّ

لــونَ إنِكِْلتِْــرا وَوِصايتَهَــا،  ــنِّيِّينَ بِطبَيعَــةِ الحــالِ يفَُضِّ ــا عَــرفََ الشّــيعَةُ أنََّ السُّ لمََّ

طلَبَــوا تقَْريبًــا بِأجَْمَعِهِــم وِصايـَـةَ فرَنَسْــا! 

عِنْــدَ هَــذا، وَجَــدَ المِسْــترَ بلِــسّ وأصَْدِقــاؤُهُ والمِسْــترَ كرايــن وَلجَْنَتهُُ أنَفُْسَــهُمْ 

ا تجُــاهَ الأبَِ شــانتور والأبَِ ســارلوت وأعَْوانهِِما!  فــي وَضْــعٍ صَعْــبٍ جِــدًّ

ــيا  ــا وَراش ــة )حاصْبيَّ ــةِ الأرَْبعََ ــهُ للِْقَضْي َ ــلَ زيارتَ ــدْ أجََّ ــن قَ ــارلز كراي كانَ ش

ــةٍ  ــرَ مُعْضِلَ ــكِّلُ أكَْبَ ــةَ تشَُ ــذِهِ الأقَضْي ــارِ أنََّ هَ ــى اعْتِب )، عَلَ ــكَّ والبِقــاع وَبعَْلبََ

ــريفِ فيَْصَــلٍ أمَيــرِ دِمَشْــق،  بيَْــنَ الفَرنَسِْــيِّينَ وَبيَْــنَ الِإنكِْليــز، وَحَليفِهِــم الشَّ

قبَْــلَ  الأرَْبعََــةَ  الأقَضْيَــةَ  الفَرنَسِْــيِّينَ واحْتـَـلَّ  اسْــتبََقَ  قـَـدِ  فيَْصَــلٌ  وَكانَ 

ــا.  ــمْ إِليَْه وُصولهِِ

وَفــي انتِْظــارِ سَــفَرهِِ إلِـَـى الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ، اسْــتمََعَ كرايــن إلِـَـى رَأيِْ 

ــةِ  ــةِ الغَرْبيَّ ــدَةَ فــي المِنْطقََ ــةَ الوَحي ــس المَدينَ ــتْ طرَابلُُ ــيِّينَ. وكَانَ الطَّرابلُسُ

ــن:  ــتْ لكِراي ــي قالَ الَّت

»إذِا كانَ الاسْــتِقْلالُ التـّـامُّ المُطلْـَـقُ للِبِْــلادِ العَرَبيَّــةِ مُسْــتحَيلًا، فنََحْــنُ نطَلْـُـبُ 

إنِكِْلتِْــرا، بعَْــدَ أمَيــركِا طبَْعًــا!«.

ا، لِأنََّ المَناطِــقَ الأخُْــرَى فــي لبُْنــانَ  ــراً جِــدًّ وَلكَِــنَّ طلَـَـبَ طرَابلُـُـس جــاءَ مُتأخِّ
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ــسُ الأرَْبعََــةِ الكِبــارِ  رَ مَجْلِ ــلَ أنَْ يقَُــرِّ ــدْ رفَعََــتْ، دونَ اسْــتِئذْانٍ، وَقبَْ كانَــتْ قَ

شَــيْئاً، الرَّايَــةَ الفَرنَسِْــيَّةَ عَلَــى دُوْرهِــا وَمَعاهِدِهــا وأدَْيِرتهِــا وأنَدْيتِهــا. 

الأقَْضيةُ الأرَْبَعَةُ وأنَا! 

ــتُ دَوْرًا  ــلًا، بِوَصْفــي مَثَّلْ ــنْ نفَْســي قلَي ــمَ عَ ــيْ أتَكََلَّ ــتُ لكَِ ــا حــانَ الوَقْ وَهُن

ــةِ  ــي الأقَضْي ــرَى ف ــذي جَ ــتِفْتاءِ الَّ ــي الاسْ ــن ف ــةِ شــارلز كراي ــعَ لجَْنَ ــراً مَ كَبي

ــةِ.  الأرَْبعََ

كانـَـتْ لجَْنَــةُ كرايــن قـَـدْ سَــلَّمَتْ بِطلَـَـبِ الوِصايـَـةِ الفَرنَسِْــيَّةِ بِبَيْــروتَ 

والجُنــوبِ وَجَبَــلِ لبُْنــانَ، وإنَِّمــا كانَ يصَْعُــبُ عَليَْهــا التَّسْــليمُ بِطلَـَـبِ الوِصايـَـةِ 

ــكَ  ــةَ، لذَِلِ ــيُّونَ هَــذِهِ النُّقْطَ ــةِ. وأدَْركَ الفَرنَسِْ ــى الأقَضْيــةِ الأرَْبعََ ــيَّةِ عَلَ الفَرنَسِْ

ــةُ  ــادي الأقَضْي ــيْ تنُ ــنٍ، لكَِ ــودٍ مُمْكِ ــرِ مَجْه ــذْلِ أكَْبَ ــى بَ ــزمَْ عَلَ ــدوا العَ عَقَ

ــكْلٍ كان! ــأيَِّ شَ ــيّةِ، بِ ــةِ الفَرنَسِْ ــةُ بِالوِصايَ الأرَْبعََ

مُرَّ بِطَريقِكَ على الكابتن ماسينيون!

قبَْــلَ سَــفَرِ لجَْنَــةِ كرايــن إِلـَـى الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ بيوْمَيْــنِ، اسْــتدَْعاني 

ضِ  المُفَــوَّ وِكالـَـةِ  فــي  كولنــدر  المســيو  خَلـَـفَ  ـذي  الّـَ دام،  الكابتِــن 

ــكَ  ــونَ ذَلِ ــرونَ يعَْرفِ ــروتَ كَثي ــي بيَْ ــزالُ ف ــا يَ ــو، وَم ــامي جــورج بيك السَّ

ـذي اسْــتطَاعَ  بــوحَ الوَجْــهِ، الظَّريــفَ الــكَلامِ الّـَ ، الصَّ الضّابِــطَ الشّــابَّ

ــذا  ــلالَ هَ ــنَ، احْتِ ــغَ الثَّلاثي ــدْ بلََ ــنْ قَ ــمْ يكَُ ــنِّهِ، وَلَ ــةِ سِ ــنْ حَداثَ ــمِ مِ بِالرَّغْ

راتِ الوِصايـَـةِ الفَرنَسِْــيَّةِ المَنْشــودَةِ،  ، واسْــتِلامَ مُقَــدَّ المَرْكَــزِ العالمَــيِّ

ياســي! وَكانَ الكابتِــن دام  المَكْتـَـبِ السِّ أمَْــوالَ  واسْــتلَمََ مَعَهــا طبَْعًــا 

ــنْ وِزارَةِ  ــاءَ مِ ــرةًَ بيَْض ــلُ تذَْكِ ــرِ، وَيحَْمِ ــيِّ المُباشِ ياس ــبِ السِّ ــسَ المَكْتَ رَئي
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ــوالِ  ــنَ الأمَْ ــاءُ مِ ــا يشَ ــرفَْ م ــطتَِها صَ ــتطَيعُ بِواسِ ــس، يسَْ ــةِ بِباري الخارجِيَّ

ــنَ  ــرُ القَليلي ــا غَيْ ــرفُِ مِقْدارهَ ــنْ يعَْ ــمْ يكَُ ــا، وَلَ ــي يرَتْئَيه ــبُلِ الَّت ــي السُّ ف

ــيَّة!  ــةِ الفَرنَسِْ ــي البَعْثَ ــارِ موظَّف ــنْ كِب مِ

ــةِ  ــةَ لمَِعْرفَِ ــائلِهَُم الخاصَّ ــرفيس« وَس ــس سُ ــلاءُ »الأنَتْلَِجن ــتعَْمَلَ عُمَ ــدِ اسْ وَقَ

عايـَـةِ فــي سَــبيلِ الوِصايـَـةِ الفَرنَسِْــيَّةِ  صَــةِ للِدِّ قيمَــةِ الأمَْــوالِ الفَرنَسِْــيَّةِ المُخَصَّ

عايةَِ  عَلـَـى البِــلادِ، وَلعََــلَّ الإنِكِْليــزَ فعََلــوا ذَلـِـكَ ليُقابلَــوا بِالمِثـْـلِ فــي سَــبيلِ الدِّ

للِوِْصايـَـةِ لهَُــمْ. 

ــى  ــا عَــنِ الإنِكِْليــزِ حَتَّ ــلَّ مَكْتومً ــنِ ماســينيون ظَ وَلكَِــنَّ سِــرَّ صَناديــقِ الكابتِ

آخِــرِ ســاعَةٍ، وَلَــمْ يعَْــرفِْ أحََــدٌ عَنْــهُ شَــيْئاً حَتَّــى بعَْــدَ ذَهــابِ لجَْنَــة كرايــن 

ــر  ــهُ المســيو روبي ــا ســامياً يرُافِقُ ضً ــنٍ طوَيــل. عِنْدَمــا جــاءَ غــورو مُفَوَّ بِزمََ

ــورْيا  ــيَّةِ لسِ ــةِ الفَرنَسِْ ــاباتِ البَعْثَ ــي حِس ــرَ ف ــا، فنََظَ ــكرتيراً عامًّ ــه، س دي ك

وَلبُْنــانَ يـَـوْمَ الاحْتِــلالِ، واتَّضَــحَ أنََّ الأمَْــوالَ المَصْروفـَـةَ سياســيًّا بلَغََتْ خَمْسَــةَ 

ــرةًَ  ــاوي لي ــذٍ يسُ ــري يوَْمَئِ ــهِ المِصْ ــعْرُ الجُنَيْ ــري. وكَانَ سِ ــهٍ مِصْ ــنِ جُنَيْ مَلايي

ــا.  ــرشِْ ذَهَبً ــفِ القِ ــيْنِ وَنصِْ ــعَ قِرشَْ ــا مَ ــةً ذَهَبً إنِكِْليزيَّ

قلُنْــا، اسْــتدَْعاني الكابتِــنُ دام، وَقــالَ لــي: »يجَِــبَ أنَْ نكَْسِــبَ اسْــتِفْتاءَ 

ــةً  ــقُ أهََمّي ــنُ نعَُلِّ ــتْ، فنََحْ ــةٍ كانَ ــةِ طرَيقَ ــةِ بِأيََّ ــةِ الأرَْبعََ ــي الأقَضْي ــةِ ف اللَّجْنَ

رئَيســيَّةً عَلَــى ذَلـِـكَ. إنَِّ اللَّجْنَــةَ اسْــتفَْتتَْ حَتَّــى الآنَ المَناطِــقَ الَّتــي نحَْتلَُّهــا 

ــةَ  ــذِهِ الأقَضْي ــنَّ هَ ــةَ. وَلكَِ ــا الأجَْوِبَ ــنَ دَبَّرنْ ــنُ الَّذي ــا نحَْ ــتْ أنََّن ــنُ، فافتْرَضََ نحَْ

ــا، وَنرُيدُهــا أنَْ تقَــولَ لكِرايــن  ــريفُ فيَْصَــلٌ بِالرَّغْــمِ عَنّ ــةَ يحَْتلَُّهــا الشَّ الأرَْبعََ

ــا  ــتِفْتاءِ بِجانبِن ــةُ الاسْ ــيَ نتَيجَ ــى تأَتْ ــيَّةَ، حَتَّ ــةَ الفَرنَسِْ ــبُ الوِصايَ ــا تطَلُْ إنَِّه

ــريفيَّةِ والإنِكِْليــز. وَبِمــا أنََّ البَعْثـَـةَ الفَرنَسِْــيَّةَ كانـَـتْ قـَـدْ  ــلطُاتِ الشَّ رَغْــمَ السُّ

ــةِ، فإنَّهــا ترُيــدُكَ  ــلِ فــي الأقَضْيــةِ الأرَْبعََ ــى للِعَْمَ ــذُ السّــاعَةِ الأولَ ــكَ مُنْ كَلَّفَتْ
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الآنَ أنَْ تتُابِــعَ العَمَــلَ فيهــا«. وَمــا إنِْ فتَحَْــتُ فمَــي للِْــكَلام، حَتَّــى قاطعََنــي 

بِقَوْلـِـهِ: »أعَْــرفُِ تمَامًــا مــاذا ترُيــدُ أنَْ تقَــولَ، فـَـلا تتُعِْــبْ نفَْسَــكَ. إنَِّ الحِكايـَـةَ 

حِكايَــةُ مــالٍ أوََّلًا لذَِلـِـكَ أعَْدَدْنــا المَبالـِـغَ اللّازمَِــةَ، وَهــي حاضِــرةٌَ!«. وَلا شَــكَّ 

ــنْ  ــنِ، مِ ــكَ الحي ــنْ، فــي ذَلِ ــمْ يكَُ ــنْ لَ ــةً، وَلكَِ ــهِ صَعْبَ ــتْ واللَّ ــةَ كانَ أنََّ المُهِمَّ

ــى المَصــاري.  ــبٍ عَلَ صَعْ

ــةِ،  ــكَ المُهِمَّ ــةِ لتِِلْ صَ ــغِ المُخَصَّ ــدارِ المَبالِ ــنْ مِقْ ــألَ عَ ــا أنَْ أسَْ وكَانَ مَفْروضً

وَلكَِنَّنــي لـَـمْ أسَْــألَْ، فقََــدْ خَشِــيْتُ أنَْ أطَلْـُـبَ أقَـَـلَّ مِمّــا يكََــونُ أرَصَْــدَهُ الكابتِن 

دام فــي إسِْــرافِهِ المُدْهِــشِ وَسَــخائهِِ المُفْــرطِِ، وَفــي رَغْبَتِــهِ فــي الفَــوْزِ عَلـَـى 

الإنِكِْليــزِ بِهَــذِهِ المُنافسََــةِ فــي الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ. تلِـْـكَ المُبــارَزةَُ الَّتــي كَلَّفَنــي 

بِهــا وَلـَـمْ يـَـزدِْ شَــيْئاً عَمّــا قالـَـهُ بعَْــدَ هَــذا سِــوَى قوَْلـِـهِ لــي عِنْــدَ البــابِ:  

تِــكَ، فقََــدْ كَلَّفَتنْــي  »لا أرُيــدُكُ أنَْ تعَــودَ إلَِــى هُنــا إلِّا وأنَـْـتَ ناجِــحٌ فــي مُهِمَّ

ــدْتُ  ــا اعْتَ ــا م ــخْصية، وأنَ ــي الشَّ ت ــا مُهِمَّ ــا وَجَعَلتْهُ ــيَّةُ بِه ــةُ الفَرنَسِْ الحُكومَ

ــلَ!«. الفَشَ

وَصَمَت قلَيلًا ثمَُّ أضَافَ: 

»لا تنَْسَ أنَْ تمَُرَّ بِطرَيقِكَ عَلىَ الكابتن ماسينْيون!«.

عِنْدَما أصَابَني الهَبَلُ 

وكََيْــفَ أنَسَْــى المُــرورَ عَلـَـى ماســينيون، خازنِـْـدار البَعْثـَـةِ الأعَْلـَـى وَعِنْــدَهُ كُلُّ 

بــا؟ مــا كُنْــتُ أحَْلـُـمُ بِــهِ فــي زمََــنِ الصِّ

ــثُ كانَ  ــق، حَيْ دي ــةَ الصَّ ــدَهُ مَنْزلَِ ــي عِنْ ــدْ أنَزَْلنَ ــينيون، وَقَ ــي ماس ــالَ ل وَق

ــي:  ــتِظرْافُ أقَوْال ــي واسْ ــهُ مُحادَثتَ ــبُ لَ يطَي

ــصَ لَــكَ هَــذا   »يجَِــبُ أنَْ يكَــونَ الكابتِــنُ دام شَــديدَ الثِّقَــةِ بِــكَ حَتَّــى يخَُصِّ
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المَبْلـَـغَ الكَبيــرَ دُفعَْــةً أولـَـى تقَْبِضُهــا الآنَ، وَدُفعَْــةً ثانيــةً لحِيــنِ الطَّلـَـبِ إذِا مــا 

احْتجَْــتَ إلِيَهْــا«. 

فعَْــةِ الأولـَـى  نْــدوقَ، وَبـَـدأَ يخُْــرجُِ مِنْــهُ الأمَْــوالَ، وَيقَــولُ: »قيمَــةُ الدُّ وَفتَـَـحَ الصُّ

ــرتُْ  ــزَعُ، وَتذََكَّ ــي يتَزَعَْ ــعَرتُْ بِرأسْ ــالًا شَ ــة«؛ وَح ــرةٍَ مِصْريَّ ــفَ لي خَمْســونَ ألَْ

ــلُ  ــفَ سَــيُصيبُهُمُ الهَبَ كَلمَْــحِ البَصَــرِ جَميــعَ أصَْدِقائــيَ الكِبــارِ المُفْلِســينَ، كَيْ

ــرِرتُْ  ــذي اضْطُ ــا الَّ ــهٍ، أنَ ــفَ جُنَيْ ــلُ خَمْســينَ ألَ ــي أحَْمِ ــونَ أنََّن ــا يعَْرفِ عِنْدَم

ــلَ  ــذي وَصَ ــوْمِ الَّ ــي اليَ ــةَ ف ــنْ زحَْلَ ــدر مِ ــيو كولن ــتدَْعاني المس ــا اسْ عِنْدَم

فيــهِ عَلَــى رأسِْ البَعْثَــةِ لبَِيْــروت أنَْ أسَْــتدَينَ، أوَْ بِالحَــريِّ أنَْ أشَُــلِّحَ المَرحْــومَ 

يوسُــف البريــدي وَجيــهَ زحَْلـَـةَ الأكَْبَــرَ، ليــرةًَ عُثمْانيَّــةً ذَهَبًــا، وكَانَ قـَـدْ مَضَــى 

عَلـَـيَّ زمََــنٌ طوَيــلٌ لـَـمْ أشُــاهِدْ لهَــا وَجْهًــا، وَتذََكَّــرتُْ كَيْــفَ كانَ أهَْلــي وَرفِاقــي 

وَيوسُــف البريــدي عَلَــى رأسِْــهِم يأسَْــفونَ فــي كُلِّ مُناسَــبَةٍ، وَيقَولــونَ عَنِّــي: 

»يــا ضَيــاعَ الــذَّكاءِ والنَّباهَــةِ بِهَــذا الإفِـْـلاسِ، وَحَيــاةِ الخَلـْـطِ الَّتــي يعَيشُــها هَذا 

الفَتىَ!«.

وأعَْتـَـرفُِ أنََّنــي مــا وَعَيْــتُ إلِـَـى نفَْســي أمَــام ماســينيون إلِّا بعَْــدَ برُهَْــةٍ، وكَانتَْ 

أكَْــداسُ أوَْراقِ المِئـَـةِ جُنَيْــهٍ قـَـدْ تعَالـَـتْ أمَامــي أعَْمِــدَةً أعَْمِدَة!

الرَّفيقُ الَّذي نزََلَ عَلَى الطَّريق 

ــرُ  ــةِ إلِيَْهــا غَيْ ــقَ لوُِصــولِ اللَّجْنَ ــمْ يبَْ ــة، إذِْ لَ ــافِرَ حــالًا لزِحَْلَ ــيَّ أنَْ أسُ كانَ عَل

ــنِ.  يوَْمَيْ

ــرُ  ــترَيَ مــا يخَْطُ ــكَ، وأنَْ أشَْ ــلَ ذَلِ  قبَْ
(4(

ــنْ كانَ عَلــيَّ أيَضًْــا أنَْ »أتَشََــبْرقََ« وَلكَِ

عَلَــى بالــي. 

)4) محكيّةٌ وتعني مصروف الجيب، المنُجِد في اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ المعُاصِة، دار المشرقِ، 2٠٠6.
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ــراتٍ  ــى لي ــوَرَقَ إلَِ ــةَ ال ــاتِ المِصْريَّ ــبَ الجُنَيْه ــا أنَ أقَلِْ ــيَّ خُصوصً وكَانَ عَل

ــد شــمدين دَنـْـدَش  ذَهَبيَّــةٍ، إذِْ إنَِّ ملحِْــم قاسِــم فــي قرَْيـَـةِ حُــور تعَْــلا، وَمُحَمَّ

ــةِ فــي  ــلاءَهُ زعَُمــاءَ العَشــائرِِ الحَمّادِيّ ــى العاصــي وإِبرْاهيــم شَــمَص وَزمَُ عَلَ

ــا وَراءَ  ــصِّ م ــى الأخََ ــاعِ وَعَلَ ــوهَ البِق ــل ـ وَوُج ــالِ الهِرمِْ ــكَّ وَجِب ــي بعَْلبََ غَرْب

ــرَ، لا  ــحْمُرَ ويحُْمُ ــرْجِ وسُ ــان والمَ ــلُ النَّبــي عُثمْ ــحيقَةُ مِثْ ــرَى السَّ ــرِ والقُ النَّهْ

ــوَرَقِ!  ــراتِ ال ــونَ بِاللِّي يعَْترَفِ

ــيّارةَِ الَّتــي كانَــتِ البَعْثَــةُ قَــدْ وَضَعَتهْــا تحَْــتَ  وَعِنْدَمــا هَمَمْــتُ بِركُــوبِ السَّ

تصََرُّفــي، إذِْ بِسِــكْرتِيرِ الكابتِــنِ دام يقَْتَــربُِ مِنّــي وَيقَــولُ: 

»لقََــدِ اسْتحَْسَــنَ الكابتــن دام أنَْ يرُافِقَــكَ ســليمان بــك كنعــان، عُضْــوُ 

ــيِّ  ــاعِ الجُنوب ــي البِق ــهُ ف ــةِ، فلََ ــذِهِ الرِّحْلَ ــي هَ ــيُّ ف ــسِ الإدِارةَِ المارون مَجْلِ

، وَفــي بعَْــضِ قـُـرى راشَــيَّا أصَْدِقــاءُ وَزعَامَــةٌ، وَيسَْــتطَيعُ أنَْ يسُــاعِدَكَ  والغَرْبــيِّ

ــرْجِ، حَيْــثُ ينَْتظَِــركَ  ــهِ فــي لوكانْــدَة أمَيــركِا عَلَــى البُ تِــكَ، فمَُــرَّ عَليَْ فــي مُهِمَّ

ــكَ!«. ــذْهُ مَعَ وَخُ

هَــلْ كانَ فــي اسْــتِطاعَتي إِظهْــارُ الامْتِعــاضِ أمَــامَ هَــذِهِ المُفاجــأةَ؟ لا، فالأمَْــرُ 

كانَ لمَِــنْ لـَـهُ الأمَْــرُ، أفَنَْــدِم! 

ــروري  ــنَ مُ ــن ماســينيون، وَبيَْ ــى الكابت ــروري عَلَ ــنَ مُ ــراً بيَْ ــرقُْ كَبي وكَانَ الفَ

ــليَْمان كنعــان.  ــى سُ عَلَ

ــا يصُيــبُ أيََّ رَجُــلٍ مُعْتــادٍ عَلـَـى الإفِـْـلاسِ الدّائـِـمِ، عِنْدَمــا  وَهُنــا لا أتَكََلَّــمُ عَمَّ

ــرُّفِ  ــةِ للِتَّصَ ي ــضُ الحُرِّ ــهُ بعَْ ــهٍ، وَلَ ــفَ جُنَيْ ــهِ خَمْســونَ ألَْ ــي جُيوبِ ــحُ ف يصُْبِ

بِهــا. 

يجَِــبُ أنَْ يكَــونَ ذا عَقْــلٍ راجِــحٍ، أوَْ دونَ عَقْــلٍ بِالمَــرَّةِ، هَــذا إذِا لَــمْ يشَْــعُرْ 

بِضَيــاعِ توَازنُِــهِ إلَِــى حيــن! 

ــا شَــعَرتُْ أنََّ هَــذِهِ الرِّحْلـَـةَ لـَـمْ تكَُــنْ تـَـروقُ كَثيــراً  وَدُهِشْــتُ كَثيــراً لمََّ
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ــيّارةََ وَتتَجــاوَزُ فُــرنَْ  لصَِديقــي ســليمان بــك كنعــان، فهَــو مــا كادَ يرَكَْــبُ السَّ

ــي:  ــالَ ل ــى ق ــباك، حَتَّ الشُّ

ــمْ أنَْ  ــغالِ، وكَانَ يمُْكِنُهُ ــرُ الأشَْ ــانُ، وكََثي ــلٌ تعَْب ــا رجَُ ــي؟ أنَ ــا ل ــمْ وَم ــا لهَُ »م

ــي!«. ــتغَْنُوا عَنِّ يسَْ

، عَلـَـى غِــرارِ ابنِْــهِ 
(5(

حَتمًْــا كانَ هُنــاكَ سَــبَبٌ آخَــرُ، إذِْ إنَِّ سُــليَْمان بــك كنعــان

خْــرِ! لمِــاذا إذَِنْ لا  تُــهُ مِثـْـلَ الصَّ الحَبيــبِ مــارون، كانَ لا يتَعَْــبُ، وكَانـَـتْ صِحَّ

يرُيــدُ هَــذِهِ الرِّحْلـَـةَ، مَــعَ أنََّــهُ كانَ قـَـدْ عَــرفََ أنََّ هُنــاكَ أمَْــوالًا طائلِـَـةً يمُْكِنُــهُ 

أنَْ يغَْــرفَِ مِنْهــا؟ 

ــهُ يسَْــتطَيعُ فــي  ــمْ مِــنْ أنََّ ــيِّينَ مُخْطِئــونَ فــي افتِْراضِهِ ــلْ إنَّ الفَرنَسِْ ــمْ أقَُ وَلَ

تلِـْـكَ الرِّحْلـَـةِ أنَْ يجَِــدَ أصَْدِقــاءَ وَزعَُمــاءَ بيَْــنَ أهَالــي جُنوبــيّ وَغَرْبــيّ البِقــاعِ 

يتََّفِقــونَ مَعَــهُ وَيصُْغــونَ إلِيَْــه. 

كَلّا، لـَـمْ أقَـُـلْ لـَـهُ شَــيْئاً مِــنْ ذَلـِـكَ، وَلكَِنَّنــا عِنْدَمــا وَصَلنْــا لصِوفـَـرَ وَنزََلنْــا إلِـَـى 

حَديقَــةِ الفُنْــدُقِ نشَْــربَُ القَهْــوَةَ، وَحَيْــثُ كانَ بعَْــضُ كِبــارِ أصَْدِقــاءِ سُــليَمْان 

ونَ للِعُْبَــةِ بوكِــر لا أوََّلَ لهَــا وَلا آخِــرَ، رأيْتُْ  بــك يجَْلِســونَ، يتَنَادَمــونَ وَيسَْــتعَِدُّ

سُــليَمْان كَنْعــان ينَْظـُـرُ بِقَلـَـقٍ نحَْــوَ أولئَِــكَ الأصَْدِقــاءِ، فقَُلـْـتُ لـَـهُ: 

تَــكَ وَفيهــا  »بِالحَقيقَــةِ أرََى أنََّــكَ تعَِــبٌ، وأنََّ هَــذِهِ الرِّحْلَــةَ قَــدْ لا تلُائِــمُ صِحَّ

حَــركَاتٌ كَثيــرةٌَ وَفيهــا بعَْــضُ الأخَْطــار«. 

ــا وإذِا ســألَكََ  ــى هُن ــلُ أنَْ أبَقَْ ــي أفُضَِّ ، إنَِّن ــقَّ ــكَ الحَ ــولُ لَ ــابَ حــالًا: »أقَ فأجَ

ــراشَ  ــرِرتُْ أنَْ ألُازمَِ الفِ ــي، فاضْطُ ــى أصَابتَنْ ــمْ إنَّ الحُمَّ ــلْ لهَُ ــيُّونَ، فقَُ الفَرنَسِْ

ــدُق!«. فــي الفُنْ

ــهُ كانَ يضُْمِــرُ  ــةِ الفَرنَسِْــيّين، وَلكَِنَّ ــذٍ مَوْضِــعَ ثِقَ ــدْ كانَ ســليمان بــك يوَْمَئِ لقََ

ةٍ قصَيــرةٍَ، ترَكََهُــمْ وَحــاوَلَ مَــعَ أكَْثـَـرِ أعَْضــاءِ  فــي نفَْسِــهِ شَــيْئاً آخَــرَ. فبََعْــدَ مُــدَّ

)5) عضو مجلس الإدارة المارونيّة.
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ــدِ اتِّفــاقٍ  ــريفِ فيَْصَــل فــي دِمَشْــقَ، لعَِقْ ــى الشَّ هــابَ إلَِ ــسِ الإدِارةَِ الذَّ مَجْلِ

مَعَــهُ عَلَــى اسْــتِقْلالِ لبُْنــانَ بِالتَّعــاوُنِ مَــعَ ســوريا، بَــدَلًا مِــنْ فرَنَسْــا. 

ــهُ  ــتحَِقُّ لَ ــهُ يسَْ ــديدٍ، أنََّ ــاحٍ شَ ــدَ إلِح ــك بعَْ ــليمان ب ــي س ــتُ صَديق وأقنَْعْ

 عَــنْ هَــذِهِ الرِّحْلـَـةِ، يكَــون مِــنْ قيمَتِــهِ وَمَكانتَِــهِ الكَبيرتيَْــنِ، 
(6(

»خِــرْجُ راحــة«

ــاء!«. ــا تشَ ــذْ م ــهُ: »خُ ــتُ لَ ــةَ، وَقلُْ ــهُ الحَقيبَ ــتُ أمَامَ وَوَضَعْ

هُنــا يجَِــبُ عَلـَـيَّ أنَْ أعَْتَــرفَِ وأعُْلِــنَ أنََّ ســليمان بــك أظَهَْــرَ قنَاعَــةً مُدْهِشَــةً 

لـَـمْ تكَُــنْ فــي الحُسْــبانِ مُطلْقًَــا! 

وأنَا الآخَرَ كُنْتُ وَجيهًا كَبيرًا! 

وَهَكَــذا بـَـدَلًا مِــنْ أنَْ يذَْهَــبُ مَعــي يلَعَْــبَ لعُْبَــة كرايــن، دَخَــلَ مَــعَ أصَْدِقائهِِ 

ــةَ البوكِــر وَعَرفَْــتُ بعَْــدَ ذَلِــكَ  إلَِــى صالَــةِ فنُْــدُقِ صوفَــر وَجَلَــسَ يلَعَْــبُ لعُْبَ

ــنِ، خَسِــرَ فيهــا سُــليَْمان بــك الخِــرْجَ  ــنِ مُتوَاليتيَْ أنََّ »البارتيتَّــة« دامَــتْ ليَْلتَيَْ

راح المَعْلــوم... 

ــقِ  ــى الطَّري ــةَ. وَعَلَ ــوَ زحَْلَ ــا نحَْ ــرَ مُتَّجِهً ــدُقِ صوفَ ــنْ فنُْ ــيّارةََ مِ ــتُ السَّ رَكِبْ

ــذي  ــالَ الَّ ــرتُْ أنََّ الم ــرْجَ راح«. وَتذََكَّ ــتحَِقُّ »خِ ــرَ أسَْ ــا الآخَ ــي أنَ ــرتُْ أنََّن تذََكَّ

أحَْمِلـُـهُ مُعَــدٌّ لِإقِنْــاعِ وُجَهــاءِ الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ بِوُجــوبِ الاقتِْــراعِ أمَــامَ شــارلز 

ــؤلُاءِ  ــنْ هَ ــا مِ ــرُ وَجيهً ــا الآخَ ــتُ أنَ ــنْ، ألَسَْ ــيَّةِ. وَلكَِ ــةِ الفَرنَسِْ ــن للِوِْصايَ كراي

ــاء؟  الوُجَه

وأخََــذَتْ وَجاهَتــي تكَْبُــرُ رُوَيـْـدًا رُوَيـْـدًا، وَتكَْبُــرُ مَعَهــا أطَمْاعــي طــولَ 

الطَّريــقِ! 

وكَُنْــتُ كُلَّمــا شَــعَرتُْ بِوَجاهَتــي تكَْبُــرُ، أتَنَــاوَلُ كَمْشَــةً مِــنَ الحَقيبَــةِ وأضََعُهــا 

)6) خِرجُ راحة أو خِراج راحٍ: مكافأةٌ. البخشيشُ، من محكيّات إسكندر.
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ــرَ  ــاوَزُ عُشْ ــرٌ، يتَجَ ــغٌ كَبي ــةَ، إلِّا وكَانَ مَبْلَ ــى زحَْلَ ــتُ إلَِ ــا إنِْ وَصَلْ ــي. وَم بِجَيْب

ــي  ــاتِ وَجاهَت ــكَ لِإثِبْ ــي وَذَلِ ــى جَيْب ــلَ إلَِ ــدِ انتْقََ ــرةٍَ، قَ ــفَ لي ــينَ ألَْ الخَمْس

ــوايَ،  ــرْجِ راحِ سِ ــنْ خِ ــرَ مِ ــرْجِ راحٍ أكَْبَ ــي بِخِ ــاتِ حَقِّ ــمَّ لِإثِبْ ــرَى أوََّلًا، ثُ الكُبْ

ــة! ــةِ الأرَْبعََ ــى الأقَضْي ــلَ إلَِ ــنِ دام الأصَي ــدَ الكابتِ ــي موفَ بِوَصْف

هَبُ مِنْ جِهَةٍ أخُْرى كراين من جِهَةٍ والذَّ

تُ لفَِرنَسْا.  كانَ عَليّ أنَْ أجَْعَلَ الأكَْثرَيةَ في تلِكَْ الأقَضْيةِ تصَُوِّ

ــبيلُ إلَِــى اكْتِســابِ أهَْــلِ الأقَضْيــةِ للِوِْصايَــةِ الفَرنَسِْــيّةِ مَــعَ  وَلكَِــنْ كَيْــفَ السَّ

ــريفُ مِــنْ مَصاعِــبَ لنَــا؟ كُلِّ مــا تدََبَّــرهَُ الإنِكِْليــزُ والشَّ

قلُتُْ في نفَْسي: في بيَْروتَ كَما في الأقَضْيةِ الأرَْبعََة. 

غــارَ عَــنْ  بعَْــدَ تجَــاربَِ عَديــدَةٍ تعََلَّمْنــا فــي بيَْــروتَ أنَْ نكَْتسَِــبَ الكِبــارَ والصِّ

عــاةِ  ــا أرَدَْنــا جَعْــلَ الدُّ طرَيــقِ القَبَضايــات. هَــذِهِ الطَّريقَــةُ نجََحَــتْ مَعَنــا لمََّ

يطَلْبُــونَ فرَنَسْــا. وَتـَـمَّ ذَلـِـكَ قبَْــلَ مَجــيءِ لجَْنَــةِ كرايــن، وَبعَْــدَ مَجيئِهــا. وَهــي 

ــدُ  ــنَ تجَِ ــا حي ــداثُ ـ تطَبْيقُه ــامُ والأحَْ ــتِ الأيَّ ــا برَهَْنَ ــنُ ـ كَم ــةٌ يمُْكِ طرَيقَ

ــرَّةً لإقِنْــاعِ الزُّعَمــاءِ بِالعَمَــلِ لهَــا.  ياسَــةُ نفَْسَــها مُضْطَ السِّ

ــيِّينَ  ياس ــاءِ السِّ ــبَ الزُّعَم ــةِ كَسْ ــي البِدايَ ــوا ف ب ــدْ جَرَّ ــيُّونَ قَ كانَ الفَرنَسِْ

ــا مِنْهُــمْ أنََّهُــم يكَْسِــبونَ بِذَلِــكَ أنَصْــارَ هَــؤُلاءِ الزُّعَمــاءِ أيَضًْــا،  مُباشَــرةًَ ظنًَّ

ــةِ  ــترَضَْوْهُمْ بِطرَيقَ ــدَ أنَِ اسْ ــاءِ ـ بعَْ ــنَ الزُّعَم ــوا مِ ــا طلَبَ ــكَ عِنْدَم كانَ ذَلِ

»خُــذْ وَبــاركِْ« ـ وَضْــعَ العَرائـِـضِ بِطلَـَـبِ الحِمايـَـةِ الفَرنَسِْــيَّةِ ـ فأخََــذَ 

الزُّعَمــاءُ وَبارَكــوا ـ وَلكَِنَّهُــمْ لَــمْ يفَْعَلــوا شَــيْئاً، أوَْ بِالحَــريِّ لَــمْ يسَْــتطَيعوا 

ــونَ  ــمْ وَراحــوا يقَول ــمْ وَزلُمُْهُ ــمْ قبَضَاياتهُُ ــرَّدَ عَليَْهِ ــيْئاً، إِذْ تمََ ــوا شَ أنَْ يفَْعَل

واسْــتأثرَوا  للِفَْرنَسْــيِّينَ  باعوهُــمْ  بِأَنَّهُــمْ  وَيتََّهِمونهَُــمْ  قوَْلهِِــمْ،  عَكْــسَ 

ــن!  بِالثَّمَ
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ــلَ وُصــولِ بعَْثَــةِ كرايــن، أنَِ اتَّبَعْــتُ الأسُْــلوبَ ذاتَــهُ مَــعَ  وَقَــدْ سَــبَقَ لــي، قبَْ

ــلطُاتِ  بعَْــضِ الزُّعَمــاءِ البارِزيــنَ فــي الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ ـ بِنــاءً عَلـَـى إشِــارةَِ السُّ

الفَرنَسِْــيّةِ وَمَصْلحََــةِ الاسْــتِعْلامات ـ فتَصََــرَّفَ هَــؤلُاءِ تصََــرُّفَ ذاكَ الَّــذي شَــربَِ 

مِــنَ البِئـْـرِ وَرمََــى بِهــا حَجَــراً. 

أخََذوا المَصاري ليُعْطوا رجِالهَُمْ، وَلكَِنَّهُمْ لمَْ يعُْطوا أحََدًا... 

إنَِِّمــا، أعَْطَــوُا الكَثيــرَ لِأشَْــخاصٍ لا وُجــودَ لهَُــمْ فــي هَــذا العالَــمِ، كَمــا جَــرَى 

ــةَ  ــهِ الجَليلَ ــيِّينَ خِدْماتِ ــى الفَرنَسِْ ــرضََ عَلَ ــرٍ عَ ــيِّ كَبي ــمٍ زحَْل ــعَ زعَي ــلًا مَ مَثَ

العاليــةَ، مُؤَكِّــدًا أنََّــهُ يمَْلِــكُ عَــدَدًا مُحْترَمًَــا مِــنَ الأهَْليــنَ فــي ريــاق والقُــرَى 

ــةِ  ــةِ الفَرنَسِْــيَّةِ إلَِــى النِّهايَ عايَ ونَ لمُِماشــاةِ الدِّ المُجــاوِرةَِ لهَــا، وَهُــمْ مُسْــتعَِدُّ

ــكَ القُــرَى.  ــى أهَالــي تلِْ ــا كَبيــراً ليوزِّعَــهُ ـ حَسَــبَ زعَْمِــهِ ـ عَلَ ــضَ مَبْلغًَ وَقبََ

وكَانَ حَضْرتَـُـهُ رجَُــلًا كَبيــراً، لـَـهُ أكَْثـَـرُ أمَْــلاكِ بعَْــضِ تلِـْـكَ القُــرَى، وَيظَنُُّــهُ النّاسُ 

نّــارةَ...  زعَيمًــا مُطاعًــا، فــإذا بِــهِ يتََّضِــحُ بعَْــدَ حيــنٍ أنََّــهُ أكََلَ الطُّعْــمَ وَترَكَ الصِّ

ــةُ بِأمَْــرهِِ، فأمََــرتَْ بِفَحْــصِ جَــدْوَلِ  ظهََــرَ ذَلـِـكَ وَقـْـتَ ارتْابـَـتِ الجِهــاتُ المُخْتصََّ

الأسَْــماءِ الَّتــي ادَّعَــى أنََّــهُ وَزَّعَ المــالَ عَلـَـى أصَْحابِهــا فوَُجِــدَ أنََّ ثلَاثـَـةَ أرَْباعِهِمْ 

ترَكَــوا هَــذا العالـَـمَ مُنْــذُ زمََــنٍ بعَيــدٍ وَلـَـمْ ينَْتظَِــروا مَجــيءَ الفَرنَسِْــيِّينَ لهَِــذِهِ 

ــلادِ ليقْبِضوا!  البِ

ــوا ـ  ــمْ تعََلَّم ــذِهِ الاخْتِلاســاتِ وَلكَِنَّهُ ــلِ هَ ــى مِثْ ــيُّونَ عَلَ ــكَتَ الفَرنَسِْ ــا سَ وَطبَْعً

وَتعََلَّمْــتُ أنَــا مَعَهُــمْ ـ ألَاَّ نأَمَْــنَ للِوُْجَهــاءِ والزُّعَمــاءِ المَحَليّيــنَ كَثيــراً، فهَُــمْ مــا 

عــونَ الزَّعامَــةَ عَليَْهِمْ.  صــاروا وُجَهــاءَ وَزعَُمــاءَ إلِّا لِأنََّهُــمْ يأكُْلــونَ أمَْــوالَ الَّذيــنَ يدََّ

ــى الأقَضْيــةِ  ــا فــي طرَيقــي إلَِ ــها وأنَ ــمْ أنَسَْ ــرةًَ، لَ ــتُ عِبْ نْ ــورِ تلَقََّ ــذِهِ الأمُ ــنْ هَ مِ

ــة...  الأرَْبعََ
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يْفِ والتُّرسُ...  أصَْدِقائي أهَْلُ السَّ

ــةٍ  ــتُ بِطرَيقَ ــةِ أنَ اتَّصَلْ ــةِ الأرَْبعََ ــي للِْقَضْي ــدَ وُصول ــهُ عِنْ ــا فعََلتُْ كانَ أوََّلُ م

ــةِ المَعْروفيــنَ  ــكَ المِنْطقََ ــلِ، مَــعَ قبََضايــاتِ تلِْ ــلامِ اللَّيْ ا، وَفــي ظَ ــةٍ جِــدًّ خَفيَّ

ــيوفِ والبَنــادِقِ، أولئَِــكَ الَّذينَ يخَافهُُــمْ زعَُماؤُهُــمْ وَيدُارونَ  بِأنََّهُــمْ حَمَلـَـةُ السُّ

جانبَِهُــمْ، وَلا يجَْسُــرونَ عَلـَـى إغِْضابِهِــمْ، لئِـَـلّا ينَْقَلِبــوا عَليَْهِــمْ فتَذَْهَــبَ 

ــح.  ــعَ الرّي ــمْ مَ ــمْ وَوَجاهَتهُُ زعَامَتهُُ

ــدْقِ  دَعَــوْتُ هَــؤُلاءِ وَعَقَــدْتُ مَعَهُــمْ »بــازارًا«؛ وَكانَ البــازارُ فــي غايـَـةِ الصِّ

ــعُ  ــا أدَْفَ ــن، وأنَ ــةِ كراي ــامَ لجَْنَ ــا أمَ ــعَ فرَنَسْ ــونَ مَ ــمْ يمَْش ــاف: هُ والِإنصْ

ــمْ.  لهَُ

ــمْ سُــلفَْةً، كانــوا وَلا شَــكَّ  ــمْ، فأعَْطيــتُ كُلاًّ مِنْهُ ــرمََ مِنْهُ ــتُ أكَْ ــى أنََّنــي كُنْ عَلَ

بِحاجَــةٍ قصُْــوَى لهَــا. 

ــبَ. جاءَنــي  ــدْتُ حــالًا الطَّلَ ــكَّ فوََجَ ــلادِ بعَْلبََ ــنَ العَشــائرِِ فــي بِ وَفتََّشْــتُ بيَْ

ــيْفِ والتُّــرسُِ  أولئَِــكَ الَّذيــنَ أخََــذْتُ أسَُــمّيهِمْ بِزعَُمــاءَ وَوُجَهــاءَ مِــنْ أهَْــلِ السَّ

ــمْ  ــاسُ وَيحَْسُــبونَ حِســابهَُمْ، والَّذيــنَ يتَحََكَّمــونَ بِزعَُمائهِِ ــمُ النّ الَّذيــنَ يهَابهُُ

وَوُجَهائهِِــمْ كَمــا يرُيــدونَ. 

ــجْ هُنــا أحََــدٌ مِــنَ النّــاسِ  ــمْ يحَْتَ ــوْمِ الثاّنــي وَصَــلَ كرايــن لزِحَْلَــة. وَلَ فــي اليَ

ــيَّةَ  ــاتِ الفَرنَسِْ ــوا الرَّاي ــرةًَ، وَحَمَل ــروا حُشــودًا كَبي ــلامِ، إذِْ تجََمْهَ ــكَلامِ والسَّ للِْ

ــونَ  ــوا يمُاش ــنَ كان ــس الَّذي ــنَ الأرُثْوذُكْ ــراً مِ ــا، إلِّا نفََ ــتقَْبِلوهُ بِه ــوْا ليسْ وَمَشَ

ــريفَ فيَْصَــلًا، فهََــؤلُاءِ زاروا كرايــن بعَْــدَ ذَلـِـكَ، وَعَلـَـى رأسِْــهِم اليــاس بــك  الشَّ

ــريفَ فيَْصَــلًا.  ــوا الشَّ ــذٍ، وَطلَبَ ــوريِّ يوَْمَئِ ــرِ السُّ ــوُ بِالمُؤتْمََ بحَمْدونــيُّ العُضْ

ــكَ  ــا شــاهَدوا ذَلِ ــة، فلَمََّ ــمْ بِزحَْلَ ــاءَ ليَْلتَِهِ ــدونَ قضَ ــهُ يرُي ــن وَرفِاقُ وكَانَ كراي

المَلقَْــى الغَريــبَ، بِــدونِ سَــلامٍ وَلا كَلامٍ، ترَكَوهــا حــالًا واتَّجَهــوا صَــوْبَ بِــلادِ 
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نيْــا عُمــوم! ــد شَــمْدين دَنـْـدَش: فرَنَسْــا أمُُّ الدُّ بعَْلبََــكَّ وَهُنــاكَ قــالَ لهَُــمْ مُحَمَّ

وكَانَ جَبَّارًا بيَْنَ الرِّجالِ، يحَْمِلَ دَوْمًا سَيْفًا صَقيلًا يزَنَِ أرَْبعََةَ أرَطْال!

د شمدين! مار يوحنا يَرثِهُُ مُحمَّ

وكَانَ مِــنْ خَصائصِِــهِ الأسَاســيَّةِ وَميزاتِــهِ الكُبْــرَى الَّتــي أدَْخَلتَْــهُ فــي التاّريــخِ، 

ــى رأسِْ  ــلِ، عَلَ ــمَ فــي وَسَــطِ الجَبَ ــا مــارون، القائِ ــرَ مــار يوحَنَّ ــهُ جَعَــلَ دَيْ أنََّ

ــكَ  ــهُ فــي ذَلِ ــهُ يحَْتلَُّ ــا لَ ــرًّا عامًّ ــل، مَقَ ــلِ الهِرمِْ ــفَلِ جَبَ ــعِ العاصــي فــي أسَْ نبَْ

الوَقـْـتِ كَمــا احْتلََّــهُ والـِـدُهُ وَوالـِـدُ والـِـدِهِ قبَْلـَـهُ، وَهــو عِبــارةٌَ عَــنْ بِضْــعِ غُــرفٍَ 

ــارٍ لا  ــدارٍ جَبّ ــةِ جِ ــومُ بِهَيْئَ ــالٍ، يقَ ــلٍ ع ــفِ جَبَ ــي مُنْتصََ ــرِ ف خْ ــورةٍَ بالصَّ مَنْق

اعِــدَ إلَِــى  ا تقَــودُ الصَّ ــةٍ جِــدًّ ــهِ إلِاَّ بِسَــلالمَِ خَشَــبيَّةٍ طوَيلَ يمُْكِــنُ الوُصــولُ إلِيَْ

خْــرِ، كَمــا قلُنْــا، والَّتــي تشُْــبِهُ  يِّقَــةَ المَنْقــورةَِ بالصَّ غيــرةَِ الضَّ تلِـْـكَ الكُهــوفِ الصَّ

ــلُ إلِيَْهــا  ــا لا يصَِ ــراً، كُهوفً ــرَ دَيْ ــلَ أنَْ تصَي ــتْ قبَْ ــدْ كانَ ــرَ، وَقَ ــرَى المَغائِ بِالأحَْ

ــرُ الماعِــزِ!  غَيْ

ــا  ــاوِرِ، عِنْدَم ــكَ المَغ ــى تلِْ ــأونَ إلَِ ــهُ يلَجَْ ــمْدين وَرَبعُْ ــد شَ ــيٌّ مُحَمَّ وكَانَ عَل

ــلَّمَ الطَّويــلَ، فـَـلا يبَْقَــى سَــبيلٌ  يطُاردُِهُــمْ مُطــاردٌِ، وَيسَْــحَبونَ بعَْــد ذَلـِـكَ السُّ

للِوُْصــولِ إلِيَْهِــمْ، حَتَّــى وَلا عَســاكِرُ الأتَـْـراكِ، الَّذيــنَ كانــوا يجُْــرونَ الحَمَــلاتِ 

نادِشَــةِ، فيََلجْــأُ هَــؤلُاءِ لدَِيـْـرِ مــارْ يوحَنَّــا مــارون صَديقِهِمْ،  المُتتَابِعَــةَ عَلـَـى الدَّ

ــرُ عَــنِ الوُصــولِ إلِيَْهِــم!  ــشُ المُظفََّ فيََعْجَــزُ الجَيْ

المِسْتَر كراين عِنْدَ مار يوحَنَّا مارون 

ــمْدين  ــد شَ ــهُ مُحَمَّ ــا قالَ ــةِ، م ــبيلِ الطَّرافَ ــى سَ ــرَ عَلَ ــبُ أنَْ نذَْكُ ــا يجَِ وَهُن

ــدَد!  ــذا الصَّ ــن بِهَ ــترَ كْراي للِمِْسْ

لا ننَْسَــى أنََّ شــارلز كرايــن أمَيركِــيٌّ قبَْــلَ كُلِّ شَــيْءٍ، وَيحُِــبُّ الأشَْــياءَ 
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المُسْــتغَْرَبةََ، والمُغامَــراتِ الطَّريفَــةَ. لقََــدْ رأيَنْــاهُ يقَِــفُ مَدْهوشًــا فــي وَسَــطِ 

، وَهــو يشُــاهِدُ عِمْلاقًــا مُخيفًــا يشَُــقُّ طرَيقَــهُ بِسَــيْفِهِ  ســاحَةِ مَدينَــةِ بعَْلبََــكَّ

ــةِ، يرُافِقُــهُ بِضْعَــةُ فرُسْــانٍ مِــنْ  ــنَ الجَماهيــرِ الَّتــي اجْتمََعَــتْ حَــوْلَ اللَّجْنَ بيَْ

ــن!  ــى القَدَمَيْ ــرَّأسِْ حَتَّ ــنَ ال ــلَّحينَ مِ ــهِ مُسَ جَماعَتِ

ــنْ لا  دًا مَ ــدِّ ــرِ مُهَ ــكَ الجَماهي ــنَ تلِْ ــيْفِهِ بيَْ ــوِّحَ بِسَ ــمْدين يلَُ ــدٌ شَ وكَانَ مُحَمَّ

، وَطلَـَـبَ  ــا وَصَــلَ مَــعَ رَبعِْــهِ أمَــامَ الأمَيركِــيِّ يقَــولُ قوَْلـَـهُ، وَيمَْشــي بِرَأيْــهِ؛ وَلمََّ

ــريَّةٍ  ــن بِحِشْ ــا عمــوم«، ســألَهَُ شــارلز كراي نيْ ــا أمُّ الدُّ ــدِ »فرَنَسْ ــوْتٍ كالرَّعْ بِصَ

ــنْ  ــتَ مَ ــتغَْربَِ: »أنَْ ــتظَرْفَِ المُسْ ــهَدِ المُسْ ــذا المَشْ ــامَ هَ ــهُ أمَ ْ ــةٍ اعْترَتَ أمَيركِيَّ

ــاس؟«. ــمَ بِاسْــمِ هَــؤلُاءِ النّ ــى تتَكََلَّ تكَــونُ، حَتَّ

ــي  ــراكُ والَّت ْ ــا الأتَ ــي حاصَرهَ ــرِ العاصــي الَّت ــةِ نهَْ ــبُ قلَعَْ ــهُ صاحِ ــابَ أنََّ فأجَ

ردََّتْ جَميــعَ الفاتحِيــنَ عَلـَـى أعَْقابِهِــمْ، وَقـَـدْ عَجَــزوا عَــنِ اكْتِســاحِها! وَطبَْعًــا 

ــاءَ  ــذي ج ــرُ الَّ ــو ذاكَ النَّهْ ــنَ ه ــي وأيْ ــةُ العاص ــي قلَعَْ ــا ه ــن م ــألََ كراي س

ــد  ــهِ، فدََعــاهُ مُحَمَّ ــرِ قلَبِْ ــا كرايــن عَــنْ ظهَْ ــوْراةِ الَّتــي يحَْفَظهُ اسْــمُهُ فــي التَّ

ــوهُ لِأنَْ  ــهِ وَيدَْع ــى قلَعَْتِ ــهِ إلَِ ــتعَِدٌّ لمُِرافقََتِ ــهُ مُسْ ــالَ إنَِّ ــهِ، وَق ــمْدين لزِيارتَِ شَ

يــهِ مِــنْ سَــمَكِ ذاكَ النَّهْــرِ المَشْــهورِ المَدْعــوّ  ينَْــزلَِ ضَيفًْــا عَليَهْــا حَيْــثُ يغَُدِّ

ا وَيدَْفعَــونَ ثمََــنَ أكَْلـَـةٍ  ــيَّاحُ يسَْــتطَيبونهَُ جِــدًّ بِاسْــمِ التَّرويــت والَّــذي كانَ السُّ

ــا!  ــا ذَهَبً ــهُ ثِقْلهَ مِنْ

سَ،  كَمــا وَعَــدَهُ كرايــن أنَْ يأَتْيَــهُ إلِـَـى قلَعَْتِــهِ وَيشُــاهِدَ بِخُشــوعٍ النَّهْــرَ المُقَــدَّ

ــهِ فــي  ــةِ، وَفِعْــلًا بعَْــد انتِْهــاءِ أعَْمــالِ لجَْنَتِ ــكَ القَلعَْ ــى تاريــخِ تلِْ وَيتَعََــرَّفَ إلَِ

ــاركًِا  ــرِ مُتبَ ــتحََمَّ بِالنَّهْ ــي، واسْ ــعِ العاص ــى نبَْ ــهِ إلَِ ــعَ رفِاقِ ــهَ مَ ، توََجَّ ــكَّ بعَْلبََ

ــلَّمَ الخَشَــبيَّ ـ وَهــو سُــلَّمٌ لا يخَْتلَِــفُ  وَوَقَــفَ مَبْهوتـًـا أمَامَــهُ، ثـُـمَّ صَعَــدَ السُّ

ــرَ  ــن المَغائِ ــارلز كراي ــلَ ش ــةِ ـ وَدَخَ ــةِ الجَبَليَّ ــلالمِِ العاديَّ ــنِ السَّ ــيْءٍ عَ بِشَ

يـْـرِ  الواحِــدَةَ تلِـْـوَ الأخُْــرَى، واسْــتمََعَ إلِـَـى الأسَــاطيرِ الَّتــي تحُْكــى عَــنْ ذاكَ الدَّ
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ــةِ  ــا مــارون جــاءَ مِــنْ مَدينَ ــفَ أنََّ مــار يوحَنّ الَّــذي كانَ مَرْعًــى للِمْاعِــزِ، وكََيْ

ــنَ فــي  حَمــاةَ عَلـَـى الأكَْثـَـرِ لاحِقًــا بِأبَــي الطاّئفَِــةِ مــار مــارون الكَبيــرِ، وَتحََصَّ

سِ، هارِبـًـا  ــةِ النَّبْــعِ المُقَــدَّ خْــرِ عَلـَـى ضِفَّ ذَلـِـكَ الجَبَــلِ القائـِـمِ جِــدارًا مِــنَ الصَّ

ــهُ!  ــهُ وَتلُاحِــقُ رفِاقَ ــتْ تلُاحِقُ مِــنَ الاضْطِهــاداتِ الَّتــي كانَ

وَلمَّــا لجََــأَ مــار يوحَنَّــا مــارون إلِـَـى تلِـْـكَ المَغــاوِرِ، فأخََــذَ مَــعَ رفِاقِــهِ فــي نقَْــرِ 

ــا،  ــا م ــعَتْ نوَْعً ــى اتَّسَ ــا، حَتَّ ــا بيَْنَه ــراتِ فيم ــحِ الثَّغَ ــقوفِها وَفتَْ ــا وَسُ جَوانبِه

فاعْتصََمــوا بِهــا إلَِــى أنَْ فتُِحَــتْ أمَامَهُــمْ أبَْــوابُ لبُْنــانَ فدََخَلــوهُ وَهَجَروهــا! 

ــعِ  ــدَ بِضْ ــحَ بعَْ ــدْ أصَْبَ ــذي كانَ قَ ــن الَّ ــترَ كراي ــمْدين للِمِْسْ ــد شَ ــالَ مُحَمَّ وَق

 : ــزَّ ــهُ الأعََ ــاعاتِ صَديقَ س

»وَهَــذا مــا فعََلـْـتُ أنَــا الآخَــرُ. لقََــدْ عَلَّمَنــي مــار يوحَنَّــا مــارون، ذاكَ الرَّجُــلُ 

يرِْ، وأسَْــحَبُهُ  ــلَّمِ الخَشَــبيِّ الطَّويــلِ، أصَْعَــدُ عَليَْــهِ إلِـَـى الدَّ الـِـحُ، حِكايـَـةَ السُّ الصَّ

ــرُ العِقــابِ والنَّسْــرِ الوُصــولَ  مِــنْ وَرائــي، فَــلا يسَْــتطَيعُ أحََــدٌ بعَْــدَ ذَلِــكَ غَيْ

لعِِنْــدي...« 

ــم  ــمْدين وإبرْاهي ــد شَ ــيُّونَ مُحَمَّ ــأَ الفَرنَسِْ ــن كاف ــةِ كراي ــابِ لجَْنَ ــدَ ذَه وَبعَْ

شَــمَص وَغَيْرهَُمــا مِــنْ زعَُمــاءِ العَشــائرِِ الَّذيــنَ طاَلبَــوا فرَنَسْــا بِإِنشْــاءِ كَتيبَــةٍ 

ادًا عَليَْهــا فشــاهَدْناهُمْ بعَْدَ ذَلـِـكَ عَلىَ  عَسْــكَريَّةٍ مِــنْ رجِالهِِــمْ وَجَعَلوهُــمْ قــوَّ

ــرائطِِ والطَّبَشــاتِ  دَةَ الشَّ ــدِّ ــكَريَّةَ المُتعََ ــزَّاتِ العَسْ ــدونَ البِ ــةِ، يرَتَْ رَأسِْ الفِرقَْ

ــد شَــمْدين هَيْئـَـةَ المارشِــال  هَبيَّــةِ البَراّقـَـةِ، مِمّــا كانَ يعُْطــي لمُِحَمَّ الذَّ

 ، ، وإبرْاهيــم شَــمَص هَيْئـَـةَ الأمَيــرال زعَــور باشــا التُّركْيِّ بِلسْودســكي البولونــيِّ

ــا  وكَانَ شَــمَص قـَـدْ شَــلَّحَ الأمَيــرال بِزَّتـَـهُ الَّتــي يلَبَْسُــها مَــعَ جَميــعِ أوَْسِــمَتِها لمََّ

ــى المُعَسْــكَرِ التُّركْــيِّ وَهــو مُنْسَــحِبٌ مِــنْ لبُْنــانَ  هَجَــمَ رجِــالُ العَشــائرِِ عَلَ

نحَْــوَ حَلَــب. 

ــلادِ  ــى بِ ــةَ إلَِ ــنْ زحَْلَ ــن مِ ــارلز كراي ــلَ ش ــى أنَْ ينَْتقَِ ــتُ عَلَ ــدْ حَرصَْ ــتُ قَ كُنْ



2٣4

ــرتُْ كَمــا  ــدْ تدََبَّ ــتُ قَ ــثُ كُنْ ــةِ، حَيْ ــلَ سِــواها مِــنَ الأقَضْيــةِ الأرَْبعََ ــكَّ قبَْ بعَْلبََ

ــذا كانَ... ــروسِ وَهَكَ ــيوفِ والتُّ ــةِ السُّ ــعَ حَمَلَ ــلاهُ، جَمي ــتُ أعَْ قلُْ

وكَانَ الحيــادِرةَُ مِــنْ جِهَــةٍ، والحَماديَّــةُ مِــنْ جِهَــةٍ ثانيــةٍ قـَـدِ انشَْــطرَوا بعَْضُهُمْ 

ــا، وكَانَ  ــبَ فرَنَسْ ــنْ طلََ ــمْ مَ ــرا وَمِنْهُ ــبَ إنِكِْلتِْ ــنْ طلََ ــمْ مَ ــضٍ، فمَِنْهُ ــى بعَْ عَلَ

ــوريِّ  أسَْــعَد بـَـكْ حَيْــدَر، والـِـدُ إِبرْاهيــم بــك حَيْــدَر، عُضْــوًا فــي المُؤتْمََــرِ السُّ

ــد سَــعيد باشــا حَمــادَة عُضْــوًا فــي ذَلـِـكَ المُؤتْمََــرِ، بيَْنَمــا  ــامِ، وكَانَ مُحَمَّ بِالشَّ

كانَ إِبرْاهيــم حَيْــدَر بــك عَلـَـى صَداقـَـةٍ وَصِــلاتٍ مَتينَــةٍ مَــعَ الكولونيــل نيَْجَــر 

ــامِ؛  ــهِ للِشَّ ــمَ صَداقتَِ ــيَّةِ، رَغْ ــةِ الفَرنَسِْ ــعَ البَعْثَ ــةِ وَمَ ــةِ الغَرْبيَّ ــمِ المِنْطقََ حاكِ

ــعيد  ــد سَ ــتِ مُحَمَّ ــنُ بِنْ ــذاكَ، وابْ ــعُ يوَْمَ ــابُّ اليَّافِ ــادَة الشّ ــري حَم وكَانَ صَبْ

حَمــادَة صَديــقَ الكولونيــل نيَْجَــر أيَضًْــا، وَصَديــقَ البَعْثـَـةِ الفَرنَسِْــيَّةِ بِبَيْــروت. 

، وَشَــقيقُهُ  ــوريِّ ــور مِــنْ مُعَلَّقَــةِ زحَْلـَـةَ عُضْــوًا فــي المُؤتْمََرِ السُّ كانَ يوسُــف نمَُّ

ضِ  ــوَّ ــوانِ المُفَ ــيَّةِ وَدي ــةِ الفَرنَسِْ ا للِبَْعْثَ ــدًّ ــنَ جِ بي ــدَ المُقَرَّ ــور أحََ ــى نمَُّ موسَ

ــروت.  ــامِي بِبَيْ السَّ

ــمُ  ــا، هُ ــبْناهُمْ رأسًْ ــن اكْتسََ ــكَ الَّذي ــمْ أولئَِ ــزوُق« بِأجَْمَعِهِ ــاش بُ ــرَ أنََّ »الب غَيْ

الَّذيــنَ عَمِلــوا الاسْــتِفْتاءَ، وَهُــمُ الَّذيــنَ أعَْطـَـوُا الأكَْثرَيَّــةَ لفَِرنَسْــا فــي مِنْطقََــةٍ 

ــى الفَرنَسِْــيِّينَ.  كانَــتْ مَعْــدودَةً مِــنْ أصَْعَــبِ المَناطِــقِ عَلَ

وَلمَّــا رأى أهَالــي البِقــاعِ وَحاصبيَّــا وَراشــيا أنََّ بعَْلبََــكَّ تمُاشــي فرَنَسْــا، ترَاخَــى 

الأمَْــرُ مَــعَ طـُـلّابِ غَيْــرِ فرَنَسْــا فيهــا، وَترَكَــوا جَماعَــةَ الفَرنَسِْــيِّينَ يعَْمَلــونَ مــا 

ــدونَ فيهِم.  يرُي

ــةَ  هَكَــذا جــاءَ الاسْــتِفْتاءُ لصِالـِـحِ فرَنَسْــا فــي الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ، يدَْحَــضُ الحُجَّ

ــلَ  ــكَ الأقَضْيــةَ قبَْ ــلُّ تلِْ ــهُ يحَْتَ عَ فيَْصَــلٌ بِهــا والَّتــي جَعَلتَْ ــرَى الَّتــي تَــذَرَّ الكُبْ

وُصــولِ الفَرنَسِْــيِّينَ، إذِْ كانَ يقَــولُ إنَِّ أهَالــيَ تلِـْـكَ الأقَضْيــةِ لا يرُيــدونَ 

ــان.  ــاقَ بِلبُْن ــيِّينَ وَلا الالتِح الفَرنَسِْ

ــةِ  ــلِ لبُْنــانَ وإضِافَ وَمُقابِــلَ ذَلِــكَ كانَ الفَرنَسِْــيوّنَ يحَْرصِــونَ عَلَــى تكَْبيــرِ جَبَ
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ــاحِلِ وَصَيْــدا وَصــورِ وَجَبَــلِ عامِــلٍ  الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ وَطرَابلُُــسَ وَعَــكَّارَ والسَّ

إلَِــى جَبَــلِ لبُْنــانَ. 

ــرَ  مِ اسْــتِفْتاءُ كرايــن فــي مَصيــرِ الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ، وَلـَـنْ يؤُخَِّ وَطبَْعًــا، لـَـمْ يقَُــدِّ

ــا أنََّ  ــميًّا، وكَانَ مَعْروفً ــهِ رسَْ ــانِ بِ ــرا تعَْترَفِ ــا وإنكِْلتِْ ــنْ فرَنَسْ ــمْ تكَُ ــيْئاً، إذِْ لَ شَ

مَجْلِــسَ الأرَْبعََــةِ الكِبــارِ فــي باريــس هــو الَّــذي يتََّخِــذُ القَــرارَ الأخَيــرَ عِنْدَمــا 

رُ مَصِيْــرُ ســوريا وَلبُْنــان.  يقَُــرَّ

ــحِ فرَنَسْــا، جــاءَ يعُاضِــدُ مَشْــروعَ قيــامِ  ــتِفْتاءِ لصِالِ ــكَ الاسْ ــنَّ مَجــيءَ ذَلِ وَلكَِ

ــلِ  ــواها لجَِبَ ــةِ وَسِ ــةِ الأرَْبعََ ــمِّ الأقَضْي ــي بِضَ ــذي كانَ يقَْض ــرِ الَّ ــانَ الكَبي لبُْن

ــرات.  ــذِهِ المُذَكِّ ــي ســياقِ هَ ــهُ ف ــيَأتْي تفَْصيلُ ــا سَ ــانَ مِمّ لبُْن

هَدِيَّةٌ مَلكَيَّةٌ مِنَ الفَرنَسِْيِّين 

وَلنَْعُــدْ إلِـَـى شــارلز كرايــن، الَّــذي مَــرَّ مُــرور الكِــرامِ، وَمِــنْ بعَيــدٍ لبَِعيــدٍ، فــي 

 . البِقــاعِ وَحاصبيَّــا وَراشــيَّا، بعَْــدَ اسْــتِفْتاءِ بعَْلبََــكَّ

ــكَ  ــنْ ذَلِ ــولَ إنَِّنــا طلَعَْنــا شَــخْصيًّا مِ ــبُ أنَْ نقَ والآنَ، كَتصَْفيــةٍ للِحِْســابِ، يجَِ

الاسْــتِفْتاءِ بِالغَنيمَــة... والقيمَــةُ الَّتــي حَمَلنْاهــا مِــنْ صَناديــقِ الكابتِــنِ 

ــةَ الثَّانيــةَ الَّتــي  فعَْ ــبِ الدُّ ــمْ نطَلُْ ــى كانَــتْ كافيــةً، وَلَ ــةٍ أولَ ماســينيون كَدُفعَْ

ــنْ صَفيقــي  ــمْ نكَُ ــا لَ ــا، وَلكَِنَّن ــا إلِيَهْ ــدْ أعََدّوهــا إذِا احْتجَْن ــيُّونَ قَ كانَ الفَرنَسِْ

الوَجْــهِ إلِـَـى حَــدِّ الطَّمَــعِ، فجََعَلنْــا الخَمْســينَ ألَفًــا كافيــةً للِفَْرنَسْــيينَ وَلِأهَْــلِ 

ــا! ــرسِْ وَلنَ ــيْفِ والتُّ السَّ

ــذاجَةِ والتياسَــةِ ألَّا نحَْسُــبَ حِســابَ   وَنقَــول »لنَــا« أيَضًْــا، لِأنََّــهُ كانَ مِــنَ السَّ

 . نفُْسِنا أَ

نــا مِــنَ الزُّعَمــاءِ  ــاميةِ شَــكاوَى ضِدَّ ــةِ السَّ طبَْعًــا، أخََــذَتْ تـَـردُِ عَلَــى المُفَوَّضيَّ

الَّذيــنَ لـَـمْ يسَْــتطَيعوا المُتاجَــرةََ هَــذِهِ المَــرَّةَ، وَقـَـدْ جَعَلنْــا زلُمَْهُــمْ وأنَصْارهَُمْ 



2٣6

ــمْ  ــوالَ الكَثيــرةََ لِأنَفُْسِــنا، وَلَ ــا. فكَانــوا يزَعُْمــونَ أنََّنــا أخََذْنــا الأمَْ بعَيديــنَ عَنّ

ــةِ المُلقْــاةِ عَلَــى عاتقِِنــا. نصَْرفِهْــا عَلَــى المُهِمَّ

كانَ الكابتِــن دام يعُيــدُ كُلَّ برَقْيَّــةِ شَــكْوَى عَليَْنــا لصِاحِبِهــا مَــعَ كَلِمَــةِ مُرتْجََــعٍ 

ــكْوَى، تمَامًــا كَمــا يعُيــدُ أحََدُنــا الجَريــدَةَ الجَديــدَةَ  ــضِ الشَّ ــكْرِ وَرفَْ مَــعَ الشُّ

ــكْرِ«.  الَّتــي يرُسِْــلهُا صاحِبهُــا لـَـهُ مَــعَ عِبــارةَِ: »مُرتْجََــعٌ مَــعَ الشُّ

وَعَمِلَ الكابتِنُ دام أكَْثرََ مِنْ ذَلكَِ. 

ــى  ــدْ عــادَ إلَِ ــامٍ، وكَانَ المِسْــترَ كرايــن قَ ــدَ الاسْــتِفْتاءِ بِأيَّ ــهِ بعَْ اسْــتدَْعاني إلِيَْ

ــهِ  ــلَ بــابَ مَكْتبَِ ــةِ أقَفَْ ــةِ الأمَيركِيَّ ــسّ رئَيــسُ الجامِعَ ــا، وكَانَ المِسْــترَ بلِ أوروبَّ

ــسُ  ــسُ الجزويــت وســارلوت رئَي ــدًا، وكَانَ شــانتور رئَي ــرَى أحََ ــدُ أنَْ يَ وَلا يرُي

ـة يتَبَــادَلانِ التَّهانــي ـ اسْــتدَْعاني الكابتــن دام إلِيَْــهِ،  عَيْنَطــورةَ العازاريّـَ

ا ـ ثـُـمَّ أرَسَْــلنَي إلِــى الكابتــن ماســينيون،  وأسْــمَعَني كَلامًــا لطَيفًــا جِــدًّ

ــةً.  ــةً كَريمَ ــأةً مُلوكيَّ ــي مُكاف فنََقَدَن

وكَُنْــتُ حَتَّــى ذَلـِـكَ الحيــنِ، وَحَتَّــى قبَُيْــلَ أنَِ انكَْسَــرتَْ ترُكْيــا وَجــاءَ الحُلفَــاءُ 

ــبُ  ــا تنَْقَلِ نيْ ــدُ أنََّ الدُّ ــتُ أعَْتقَِ ــيِّينَ، كُنْ ــيْتُ الفَرنَسِْ ــلادِ، وَماشَ ــذِهِ البِ ــى هَ إلَِ

ــة... ــوْمَ يصَيــرُ مَعــي خَمْسُــمِئةَِ ليــرةٍَ عُثمْانيَّ ــبٍ يَ ــى عَقِ ــا عَلَ رَأسًْ

حَيْثُ كراين لَمْ يَسْمَعْ وَلَمْ يَقْشَع!

ــةَ لصِالِــحِ فرَنَسْــا،  كَمــا كانَــتِ الرَّايــاتُ الفَرنَسِْــيَّةُ تنَْتظَِــرُ قُــدومَ كرايــن بِزحَْلَ

ــوريُّ ينَْتظَِــرُ قدُومَــهُ لدِِمَشْــق لصِالِــح فيَْصَــل، كَــي يقَْطَــعَ  كانَ المُؤتْمََــرُ السُّ

ــهِ الــكَلام.  عَليَْ

ــلَ  ــذَهُ قبَْ ــدِ اتَّخَ ــذي كانَ قَ ــيِّ الَّ ــرارِ التَّاريخ ــوريُّ بِالقَ ــرُ السُّ ــهُ المُؤتْمََ جابهََ

ــمْ  ــريفيٌّ أوََّلًا، وإذا لَ ــيٌّ  شَ ــتِقْلالٌ عَرَب ــهُ: اسْ ــلاد، وَخُلاصَتُ ــذِهِ البِ ــهِ لهَِ وُصولِ

ــرا، وَلكَِــنَّ فرَنَسْــا  ــزٍ مُمْتــازٍ، فأميــركِا ثُــمَّ إنِكِْلتِْ ــةٍ أوَْ مَركَْ ــدٌّ مِــنْ وِصايَ يكَُــنْ بُ
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ــوال!  ــعِ الأحَْ ــى جَمي ــونَ عَلَ ــنْ تكَ لَ

وكَانـَـتْ بعَْــضُ العَناصِــرِ المَســيحيَّةِ بِدِمَشْــقَ، وَخُصوصًــا بِحَلـَـبَ، وَقلَيــلٌ مِــنَ 

الأوَْســاطِ الإسِْــلاميَّةِ فــي المَدينَتيَـْـنِ الكَبيرتَيَْــنِ، يمَيــلُ إلِـَـى المُطالبََــةِ بِإِعْطــاءِ 

ــا  ــةً. وَلمََّ ــةً ضَئيلَ ــوا أقَلَِّي ــكَ كان ــنَ بِذَلِ ــنَّ القائلِي ــازاً، وَلكَِ ــزاً مُمْت ــا مَركَْ فرَنَسْ

ــمْ أحََــد!  ــمْ يسَْــمَعْ لهَُ ــبِ لَ نــادَوْا بِهَــذا الطَّلَ

ــا، وَكانَ  ــدَةً أيَضًْ ــوريَّةِ عَدي ــدُنِ السُّ ــي المُ ــيَّةُ ف ــدارسُِ الفَرنَسِْ ــتِ المَ وَكانَ

ــوريَّةِ قـَـدْ تعََلَّمــوا فــي تلِـْـكَ المَــدارسِ.  ياسَــةِ السُّ عَــدَدٌ كَبيــرٌ مِــنْ رجِــالِ السِّ

ــكَ  ــي ذَلِ ــوريا ف ــي س ــيَّةِ ف ــةِ الفَرنَسِْ ــارِ اللُّغَ ــدَى انتِْش ــى مَ ــلِ عَلَ وَللِتَّدْلي

ــعينَ  ــيِّةِ كانَ تسِْ ــدارسِِ الفَرنَسِْ ــي المَ ــذِ ف ــدَدَ التَّلامي ــرُ أنََّ عَ ــنِ، نذَْكُ الحي

ــهِ  ــنْ أهَْلِ ــةِ مِ ــدٍ كانَ 8٠ بِالمِئَ ــي بلََ ــرَ، ف ــتلَفِْتُ النَّظَ ــمٌ يسَْ ــو رقَْ ــا. وَه ألَفً

ــن!  يِّي أمُِّ

ــا  ــدارسِِ، كَم ــكَ المَ ــضِ تلِْ ــي بعَْ ــا ف ــيَّةِ إجِْباريًّ ــةِ الفَرنَسِْ ــمُ اللُّغَ وَكانَ تعَْلي

ــةَ  ــةَ الوَطنَيَّ ــى إِنَّ المَــدارسَِ العَلمْانيَّ ، حَتَّ ــتِ الحــالُ بِلبُْنــانَ بِوَجْــهٍ عــامٍّ كانَ

فــي دِمَشْــقَ وَحَلـَـبَ جَعَلـَـتْ، هــي الأخُْــرَى، تعَْليــمَ اللُّغَــةِ الفَرنَسِْــيَّةِ 

ــا.  ــا إجِْباريًّ تقَْريبً

الفَرَنسْاويَّة  جُيوشُ آلنبي 

ــدانِ  ــعَ بلُْ ــمُّ جَمي ــذٍ تعَُ ــتْ يوَْمَئِ ــيَّةَ كانَ ــةَ الفَرنَسِْ ــرِ أنََّ اللُّغَ كْ ــرُ بِالذِّ والجَدي

ــرقِْ الأوَْسَــطِ، فضَْــلًا عَــنِ اليونــانِ والبَلقْــان وَترُْكيــا وإيــران، وَحَتَّــى فــي  الشَّ

ــمْ فيهــا.  ــى ترَْويــجِ لغَُتِهِ ــا وَيعَْمَلــونَ عَلَ مِصْــرَ الَّتــي كانَ الِإنكِْليــزُ يحَْتلَُّونهَ

ــةِ  ــاطِ البورْجوازيَّ ــي والأوَْس ــعِ العال ــةَ المُجْتمََ ــيَّةُ لغَُ ــةُ الفَرنَسِْ ــتِ اللُّغَ وَكانَ

فــي هَــذِهِ البُلـْـدان، وَلغَُــةَ المُعامَــلاتِ الرَّسْــميةِ مَــعَ الأجَانـِـبِ عَلـَـى اخْتِــلافِ 

أجَْناسِــهِم. 
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وَدَلَّــتِ الأرَقْــامُ عَلـَـى أنََّ عَــدَدَ المَــدارسِِ والمُسْتشَْــفَياتِ والملاجِــئِ والأدَْيِرةَِ 

ــفَياتِ  ــدارسِِ والمُسْتشَْ ــعِ المَ ــدَدَ جَمي ــوقُ عَ ــانَ كانَ يفَ ــي لبُْن ــيَّةِ ف الفَرنَسِْ

ــةِ مِــرارًا!  ــةِ والأجَْنَبيَّ ــمِ الوَطنَيَّ والملاجِــئِ والمياتِ

ــانِ،  ــي ذاكَ الزَّم ــةَ ف ــةَ الثاّني ــطنَْبولَ اللُّغَ ــي إِسْ ــيَّةُ ف ــتِ الفَرنَسِْ ــا كانَ وَكَم

ــي  ــتْ ف ــت كانَ ــي بوخارسِْ ــتْ ف ــا كانَ ــت. وَكَم ــي بوخارسِْ ــكَ ف ــتْ كَذَلِ كانَ

ــيَّةِ  ــةِ الفَرنَسِْ ــارُ اللُّغَ ــب! وانتِْش ــقَ وَحَلَ ــي دِمَشْ ــى ف ــروتَ، وَحَتَّ ــا وَبيَْ أثَين

أعَْطـَـى فرَنَسْــا فــي هَــذِهِ البُلـْـدانِ مَرْكَــزاً اجْتِماعيًّــا وَثقَافيًّــا، وأعَْطـَـى 

ــها  ــأتَْ لنَِفْسِ ــبَتهُْ، وأنَشْ ــدِ اكْتسََ ــتْ قَ ــذي كانَ ــيَّ الَّ ياس ــزَ السِّ ــا المَرْكَ فرَنَسْ

تلِـْـكَ المَكانـَـةَ المَرمْوقـَـةَ العاليــةَ بيَْــنَ الــدّولِ فــي هَــذا الجُــزءِْ مِــنَ العالـَـم.

ــنْ  ــن وَمِ ــةُ كراي ــدَهُ لجَْنَ ــاءَتْ بعَْ ــي، وَج ــال آلنب ــشُ المارش ــاءَ جَيْ ــمَّ ج ثُ

ــةِ فحََسْــبُ،  ةِ والأغَْذي ــوَّ ــادِ والقُ ــلاحِ والعَت ــلادُهُ، لا بِالسِّ ــا ويلســون وَبِ وَرائهِ

بـَـلْ أيَضًْــا بِاللُّغَــةِ الِإنكِْليزيَّــةِ، تحَْتَــلُّ رُوَيـْـدًا رُوَيـْـدًا مَــكان اللُّغَــةِ الفَرنَسِْــيَّةِ، 

وَســاعَدَ عَلـَـى ذَلـِـكَ طــولُ إِقامَــةِ الجُنــودِ الِإنكِْليــزِ فــي كُلِّ مَــكانٍ مِــنْ بِلادِنا 

ــا ســاعَدَ عَلَــى  ــةٍ مِمَّ أثَنْــاءَ الحَــربِْ الثَّانيــةِ، يخَْتلَِطــونَ بِالنّــاسِ بِطرَيقَــةٍ عامَّ

ــةِ مِــنَ النّــاسِ وَبِنَــوْعٍ خــاصٍّ فــي  انتِْشــارِ لغَُتِهِــمْ خُصوصًــا فــي بيئَــةِ العامَّ

كُلِّ دَسْــكَرةٍَ كانَ فيهــا مَحَطَّــةٌ عَسْــكَريَّةٌ إِنكِْليزيَّــةٌ وأسْــتراليَّةٌ وَمُسْــتوَْدَعاتُ 

ــرُ  ــتِ المُتاجَــراتُ المَشْــروعَةُ وَغَيْ ــثُ كانَ الأغَْذيــةِ واللِّبــاسِ والمــآكَلِ، وَحَيْ

ا! المَشْــروعَةِ رائجَِــةً جِــدًّ

ةَ اقتِْبــاسِ اللُّغــاتِ  ، كَمــا يعَْتَــرفُِ المُسْتشَْــرقِونَ بِأجَْمَعِهِــمْ، أنََّ قــوَّ  وَلا شَــكَّ

فــي بِلادِنــا نـَـوْعٌ مِــنَ الأعُْجوبـَـةِ، لهَِــذا لـَـمْ يمَْــضِ وَقـْـتٌ طوَيــلٌ عَلـَـى وُجــودِ 

ــمْ  ــةَ، إِنْ لَ ــمُ الِإنكِْليزيَّ ــا يتَكََلَّ ــارَ أكَْثرَنُ ــى ص ــا حَتَّ ــةِ هُن ــوشِ الِإنكِْليزي الجُي
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ــنِغاليوّنَ يتَكََلَّمــونَ  يكَُــنْ مِثـْـلَ شِكْســبير فعََلـَـى الأقَـَـلِّ كَمــا كانَ الجُنــودُ السِّ

الفَرنَسْــاوي!

عَربٌَ قَبْلَ كُلِّ شَيء

ــرِ  ــرارِ المُؤتْمََ ــا بِقَ ــذُ عِلمًْ ــتِفْتاءَهُ، وَيأَخُْ ــعُ اسْ ــقَ يتُابِ ــي دِمَشْ ــن ف ــا كراي ترَكَْن

اد،  ــوري أوََّلًا، ثـُـمَّ بِعُروبـَـةِ بطَرْيــركِ الأرُثْوذكُْــسِ الكَبيــرِ غِريغورْيــوس حَــدَّ السُّ

ــريفَ  الَّــذي ماشَــى مُنْــذُ السّــاعَةِ الأولَــى مَــعَ مَطارينِــهِ وَزعَُمــاءِ طائفَِتِــهِ الشَّ

ــدٍ وَلا شَــرطْ.  ــلا قيَْ فيَْصَــلًا بِ

وَفــي المُقابلَـَـةِ الَّتــي جَــرتَْ بيَْنَــهُ وَبيَْنَ كرايــن أدَْلىَ بِــذاكَ التَّصْريــحِ المَعْروفِ 

الَّــذي نــادَى فيــهِ بِالعُروبـَـةِ، بيَْنَمــا كانَ كرايــن يظُهِْــرُ دَهْشَــتهَُ لسَِــماعِهِ حَبْــراً 

ــةٍ فــي ســوريا وَلبُْنــانَ. وَمِمّــا  ــةٍ شَــريفيَّةٍ عَرَبيّ ــبُ بِدَوْلَ ــا يطُالِ عَظيمًــا نصَْرانيًّ

قالـَـهُ البَطرْيــرك: 

»نحَْــنُ النَّصــارَى الأرُثْوذكُْــسَ فــي هَــذا البَلـَـدِ عَــربٌَ غَساسِــنَةٌ تدَْعونــا عُروبتَنُــا 

ــريفيَّةِ الَّتــي  وْلَــةِ العَرَبيَّــةِ الشَّ لنَِكــونَ يـَـدًا واحِــدَةً مَــعَ أبَنْــاءِ قوَْمِنــا، وَمَــعَ الدَّ

ــا وَقبَِلنْاها«. ارتْضََيْناه

ا لهَِذا التَّصْريحِ الخَطير.  واهْتمََّ كراين جِدًّ

ــرقِْ هُــمْ جَميعًا  قُ أنََّ نصَــارَى الشَّ وَبعَْــدَ هَــذا التَّصْريــحِ لـَـمْ يعَُــدْ كرايــن يصَُــدِّ

ــلَ  ــريفِ، فأرَسَْ ــعَ الشَّ ــنَ مَ ــفَ فــي ســوريا نصَــارَى كَثيري ــا، واكْتشََ ــعَ فرَنَسْ مَ

برَقْيَّتـَـهُ المَشْــهورةََ للِرَّئيــسِ ويلســون يخُْبِــرهُُ فيهــا أنََّ القَضيــةَ العَرَبيَّــةَ ليَْسَــتْ 

قضَيــةً إسِْــلاميةً ـ كَمــا كانَ كليمَنْصــو يصَُوِّرهُــا لـَـهُ ـ بـَـلْ هــي قضَيــةٌ وَطنَيَّــةٌ، 

ليــلُ عَلـَـى ذلَـِـكَ أنََّ بطَرْيــركَ الأرُثْوذكُْــسِ الَّــذي هــو بــابُ الــرّومِ فــي هَذِهِ  والدَّ

ــريفِيِّينَ العَــربَ!  البِــلادِ عَرَبــيٌّ أكَْثـَـرُ مِــنْ كَثيريــنَ مِــنْ كبِــارِ الشَّ
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حِكايَةُ الجِسْرِ المُضْحِكَة 

ســافرََ كرايــن وَلجَْنَتـُـهُ إلِـَـى باريــس، قبَْــلَ عَــوْدَةِ الأمَيــرِ فيَْصَــل مِنْهــا بِبِضْعَــةِ 

ــتقَْبَلهَُ  ــس ـ اسْ ــنْ باري ــدًا مِ ــروت عائِ ــل لبَِيْ ــرُ فيَْصَ ــلَ الأمَي ــا وَصَ ــامٍ. وَلمََّ أيَّ

الفَرنَسِْــيوّنَ يوَْمَئِــذٍ اسْــتِقْبالَ المُلــوكِ ـ وَنـَـزَلَ ضَيفًْــا لـَـدَى الجِنِــرالِ الإنِكِْليــزيِّ 

ــةِ، وَذَلِــكَ فــي قصَْــرِ المَرحْــومِ  ــدِ الحُلفَــاءِ فــي المِنْطقََــةِ الغَرْبيَّ كليتــون، قائِ

اليــاس إِبراهيــم سُرسُْــق. 

فــي الأيَـّـامِ الأرَْبعََــةِ الَّتــي قضَاهــا الأمَيــرُ فيَْصَــل بِبَيْــروت تدََفَّــقَ النّــاسُ عَليَْــهِ، 

ــحَرهُُمْ،  ــسِ، وَيسَْ ــمْ كالمِغْناطي ــرُ يجَْتذَِبهُُ ــفِ، وكَانَ الأمَي ــعِ الطَّوائِ ــنْ جَمي مِ

ــنْ  ــثُ مِ ــذي كانَ ينَْبَعِ ــن الَّ ــلٍ، وَبِالبَريــقِ الفاتِ ــةٍ وَنبُْ ــنْ رقَِّ ــهِ مِ بِمــا هــو عَليَْ

ــى نفَْسِــهِ تحَْقيــقَ  ــةِ الَّتــي أخََــذَ عَلَ ــةِ العَرَبيَّ ــهِ بِالقَضيَّ ةِ إيمانِ ــهِ، وَبِشِــدَّ عَيْنَيْ

أهَْدافِهــا. 

ــا اخْتَــصَّ كِبــارَ النَّصــارَى والأحَْبــارَ المَوارنَِــةَ الَّذيــنَ زاروهُ  وَتجََلَّــتْ لبَاقتَُــهُ لمََّ

بِعِنايَــةٍ عاليــةٍ جَعَلتَهُْــمْ يؤُخَْــذونَ بِــهِ. 

ــمٍ  ــى اتِّصــالٍ دائِ ــريفُ عَلَ ــلَّ الشَّ ــروتَ، ظَ ــةِ بِبَيْ ــامِ الأرَْبعََ ــكَ الأيَّ ــلالَ تلِْ وَخِ

ــاميَةِ الفَرنَسِْــيَّةِ. وكَانَ قـَـدْ رشََــحَ مِــنْ ديوانـِـهِ وَرجِــالِ حاشــيتِهِ  بِالمُفَوَّضيَّــةِ السَّ

أنََّ الرَّئيــسَ كليمَنْصــو قـَـدْ عَقَــدَ سِــرًّا مَــعَ الأمَيــرِ فيَْصَــل اتِّفاقيَّــةَ »جنتلمــن« 

ــانُ  ــون لبُنْ ــرَى، يكَ ــةٍ ســوريةٍّ كُبْ ــى مَمْلكََ ــا عَلَ هِ عَرشًْ ــموِّ ــاءِ سُ تقَْضــي بِإِعْط

جُــزءًْا مِنْهــا. 

ــرَعوا  ــةِ، فأسَْ ياســيِّينَ اللُّبْنانيِّيــنَ المَوارنَِ ــالَ السِّ ــقَ ب ــرُ أقَلَْ ــرُ الخَطي هَــذا الخَبَ

ــامٍّ  ــكوتٍ ت ــوا بِسُ ــهِ، فاصْطدََم تِ ــنْ صِحَّ ــاميَةَ عَ ــةَ السَّ ــرونَ المُفَوَّضي يسَْتفَْسِ

ــةِ.  حَّ ــنَ الصِّ ــا مِ ــسَ عاريً ــرَ ليَْ ــدونَ أنََّ الخَبَ ــمْ يعَْتقَِ جَعَلهَُ

ــامي  ضُ السّ ــوَّ ــذَ المُفَ ــقَ، أخََ ــى دِمَشْ ــلٍ إلَِ ــفَرِ فيَْصَ ــي لسَِ ــوْمِ التاّل ــي اليَ وَف

ــمْ أنََّ  ــرِ، وَيفَُهِّمُهُ ــوَ الآخَ ــدَ تلِْ ــنَ، الواحِ ــؤولينَ اللُّبْنانيي ــارَ المَسْ ــتدَْعي كِب يسَْ
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الحُكومَــةَ الفَرنَسِْــيَّةَ تتَمََنَّــى أنَْ يقَــومَ بيَْــنَ ســوريا وَلبُْنــانَ جِسْــرٌ للِتَّعــاوُنِ... 

ياســيُّونَ عَــنْ  ضُ كَلِمَــةَ »جِسْــرٍ« حَرفْيًّــا. وَلمَّــا ســألهَُ السِّ وَقـَـدِ اسْــتعَْمَلَ المُفَــوَّ

ــا، قالَ:  مَعْناه

مانـَـةِ  »يعَْنــي أنَْ يكَــونَ فيَْصَــلٌ مَلِــكًا عَلـَـى ســوريا وَلبُْنــانَ، تحَْــتَ الضَّ

الفَرنَسِْــيَّةِ وَلـَـمْ يقَُــلِ »الحِمايـَـةَ أوَِ الوِصايـَـةَ« عَلـَـى أنَْ يحَْتفَِــظَ لبُْنــانُ بِجَميــعِ 

ــي«.  ــتِقْلالهِِ الدّاخِل ــهِ واسْ ــهِ وامْتيازاتِ ميزاتِ

عُدْنا إِلَى كراين مَرَّةً أخُْرَى

لنَِعُــدْ قلَيــلًا إلِـَـى صَديقِنــا المســتر شــارلز كرايــن. بعَْــدَ وُصولـِـهِ لدِِمَشْــق أمَْضَــى 

جَميــعَ أوَْقاتـِـهِ فــي زيــارةَِ الأمَاكِــنِ الأثَرَيَّــةِ، وَحَضَــرَ صَــلاةَ الجُمُعَــةِ فــي الجامِــعِ 

، وَقــالَ لفَِخْــري البــارودي، الَّــذي كانَ قـَـدْ أصَْبَــحَ صَديقَــهُ الأعََــزَّ:  الأمَُــويِّ

ــفِ  »مــا رأيْتْـُـهُ عِنْــدَ هَــذِهِ الألُوفِ مِــنَ المُصَلِّيــنَ في الجامِعِ مِــنَ الإيمانِ والتَّقَشُّ

يجَْعَلنُــي مُتأكِّــدًا مِــنْ أنََّهُمْ سَــيَصِلونَ بعَْــدَ عُمْرٍ طوَيــلٍ إلِىَ الجَنَّةِ رأسًْــا!«.

وَفــي اليـَـوْمِ الثاّمِــنِ، خَلـَـقَ اللَّــهُ العالـَـمَ، وَترَكَ شــارلز كراين هَــذِهِ البِــلادَ، وَذهََبَتْ 

جَميــعُ أعَْمالِ لجَْنَتِــهِ بِالبَحْر! 

لْــحِ تسََــلَّمَ مُباشَــرةًَ قضَيــةَ ســوريا وَلبُْنــانَ، وأقَنَْــعَ الحُلفَــاءُ  ذلَِــكَ أنََّ مُؤتْمََــرَ الصُّ

الأمَيــركِانَ بِضَــرورةَِ احْتِلالهِِــمْ لهَِــذِهِ البِــلاد. 

هُــمْ الجزويــت والعازاريُّــون، أنََّهُــمْ تخََلَّصــوا  وَعَــرفََ النّــاسُ فــي كُلِّ مَــكانٍ، وأخََصُّ

مِــنْ كرايــن! 

وَلكَِنَّ الخَلاصَ مِنْ كراين لمَْ يكَُنْ سَهْلًا!

ــتُ  ــتُ وَراءَهُ وَيتَــوقُ إلِيَْهــا. وَظـَـلَّ يتَلَفََّ لقََــدْ غــادَرَ كرايــن هَــذِهِ البِــلادَ وَهــو يتَلَفََّ

ــي  ــأةًَ ف ــن فجَْ ــرَ كراي ــنَ ظهََ ــى نيســانَ 1922، حي ــنْ نيســانَ 1919 حَتَّ وَراءَهُ مِ

ســوريا، بعَْــدَ أنَْ كانَ النّــاسُ قـَـدْ نسَُــوهُ تمَامًــا، وَدُهِــشَ أهَالــي تلِـْـكَ البِــلادِ مِــنْ 
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هَــذا الظُّهــورِ المُفاجِــئِ. 

وكَانـَـتْ ســوريا وَلبُْنــانُ قـَـدْ أصَْبحَا تحَْــتَ الانتِْدابِ الفَرنَسِْــيِّ بِالِاتِّفاقِ مَــعَ إنِكِْلتِْرا 

وَجَمْعيــةِ الأمَُــمِ بِجِنيــف، وَمِــنْ وَراءِ مُؤتْمََــرِ ســان ريمــو. وَلـَـمْ يبَْــقَ لكِْرايــن مــا 

ــهُ عِنْدَنا.  يفَْعَلُ

ــهِ فــي  ــمْ ينَْــسَ أنََّ الفَرنَسِْــيِّينَ لعَِبــوا عَليَْ ــهُ رأَيٌْ آخَــرُ. إنَّــهُ لَ أمَّــا هــو فَــكانَ لَ

ــى هَــذِهِ  ــادَ إلَِ ــة، فعَ ــكَّ والأقَضْيــةِ الأرَْبعََ لبُْنــانَ وَســوريا، وَخُصوصًــا فــي بعَْلبََ

ــفَ يثَْــأرَُ لنَِفْسِــهِ مِنْهُــمْ!  البِــلادِ بعَْــدَ سَــنَتيَْنِ ليــرىَ كَيْ

ــانَ، وأنََّ  ــوريا وَلبُْن ــي س ــاءَ ف ــونَ أحَْي ــا يزَال ــيِّينَ م ــن أنََّ الفَرنَسِْ ــدَ كراي وَوَجَ

انتِْدابهَُــمْ عَــمَّ المِنْطقََتيَْــنِ، وأنََّهُــمُ اسْــتطَاعوا اسْــتِرضْاءَ الكَثيريــنَ مِــنَ الأهَالي؛ 

ــابِقِ. ــمْ فــي السَّ ــدْ كانــوا ثائرِيــنَ عَليَْهِ وَقَ

ــوْمِ الثاّلِــثِ لوُِصولِــهِ   وَلكَِــنْ، مــاذا عَمِــلَ كرايــن، حَتَّــى قامَــتِ الثَّــوْرةَُ فــي اليَ

روزِ، وَفــي كُلِّ مَــكانٍ  فــي طرَابلُـُـسَ وَفــي بعَْلبََــكَّ وَدَيـْـرِ الــزَّوْر، وَفــي جَبَــلِ الــدُّ

ــرَّ القــواتِ الفَرنَسِْــيّةَ الَّتــي كانَ يقَودُهــا الجِنِــرالُ دي  أخََــذَ يَــزورهُُ، مِمّــا اضْطَ

ةٍ لإخمــادِ تلِْــكَ الفِتَــن؟! ةِ بِشِــدَّ لامــوت لاسْــتِعْمالِ القــوَّ

ضًــا ســاميًا، فاتَّهَــمَ الإنِكِْليــزَ بِأنََّهُــمْ دَبَّــروا، مَــعَ  وكَانَ الجِنِــرال غــورو يوَْمَئِــذٍ مُفَوَّ

كرايــن، هَــذِهِ الفِتـَـنَ لِإشِْــعالِ ثـَـوْرةٍَ ضِــدَّ الفَرنَسِْــيِّينَ فــي ســوريا. 

ــهْبَنْدَر هــو الَّــذي أوَْقَــدَ  كْتــورَ عَبْــد الرَّحْمَــن الشَّ وَزعََــمَ الجِنِــرالُ غــورو أنََّ الدُّ

تلِـْـكَ الفِتـَـنَ بِالِاتِّفــاقِ مَــعَ كرايــن وَمَــعَ أصَْدِقائـِـهِ الإنِكِْليــزِ. فــي الوَقـْـتِ الَّــذي 

كانَ فيــهِ الجِنِــرالُ دي لامــوت يخُْمِــدُ الفِتـَـنَ بِســوريا، كانَ كْرايــن يضَُبُّ شُــنَطهَُ 

وَيتَْــركُ هَــذِهِ البِــلادَ، دونَ أنَْ يلَتْفَِــتَ هَــذِهِ المَــرَّةَ وَراءَهُ. وَقَــدْ مَضَــتْ عَلَــى 

ذَلِــكَ أرَْبعَــونَ سَــنَةً، وَلَــمْ نعَُــدْ نسَْــمَعُ عَنْــهُ شَــيْئاً!
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ــعيد حَيْــثُ بَــدَأَ... بَــدَأَ مَــعَ    كَتَــبَ القَــدَرُ مُنْــذُ البِدايَــةِ أنَْ ينَْتهَــيَ نــوري السَّ

ــعَ  ــى مَ ــدِّ وانتْهََ ــعَ الجَ ــدَأَ مَ ــر؛ بَ غي ــل الصَّ ــعَ فيَْصَ ــى مَ ــر وانتْهََ ــلٍ الكَبي فيَْصَ

الحَفيــد! وَلـَـوْ لـَـمْ ينَْتـَـهِ نــوري بِانتِْهــاءِ العائلِـَـةِ الَّتــي كَــرَّسَ حَياتـَـهُ لخِِدْمَتِهــا لمَا 

ــق!  ــدْ تحََقَّ كانَ المَكْتــوبُ قَ

ــاعَةِ الأولـَـى الَّتــي  كانَ مَكْتوبـًـا لـَـهُ أنَْ يعَيــشَ مَعَهــا وأنَْ يمَــوتَ مَعَهــا، مُنْــذُ السَّ

وْلةَِ  حْــراء العَرَبيّــةِ، الثَّائـِـرةَِ عَلـَـى الدَّ توََلَّــى فيهــا فيَْصَــلٌ الأوََّلُ قيــادَةَ جُيــوشِ الصَّ

ــعيد!  العُثمْانيــةِ فــي سَــنَة 1916. وكَانَ أوََّلُ مَــنْ وَقـَـفَ بِقُرْبِــهِ نوري السَّ

ــعيد فــي  ــوْمِ الأوََّلِ الَّــذي عَرفَْــتُ بِــهِ نــوري السَّ تعَــودُ بــي الذِّكْرَيــاتُ إلَِــى اليَ

ليَْلَــةٍ عاصِفَــةٍ مِــنْ شَــهْرِ شُــباطَ عــامَ 192٠. 

ياسِــيَّةِ  مــاتِ السِّ وَلكَِــيْ يتَبَْعَنــا القــارئُِ بِطرَيقَــةٍ واضِحَــةٍ، ويلُِــمَّ بِالمُقَدَّ

يــنَ للِعَْــوْدَةِ  والعَسْــكَريةِ الَّتــي جَــرتَْ قبَْــلَ ذلَـِـكَ التاّريــخ، نجَِــدُ أنَفُْسَــنا مُضْطرَِّ

، أيَْ مِــنْ فِلسَْــطينَ وَلبُنْــانَ  ــرقِْ العَرَبــيِّ إلِـَـى بِدايـَـةِ انسِْــحابِ الأتَـْـراكِ مِــنَ الشَّ

ــكِ  ــدِهِ المَلِ ــمِ والِ ــق بِاسْ ــل لدِِمَشْ ــرِ فيَْصَ ــولِ الأمَي ــراقِ، وَدُخ ــرةَِ والعِ والجَزي

ــامِ 1918.  ــنَ الع ــي مِ ــفِ الثاّن ــرِ النِّصْ ــي أوَاخِ ــكَ ف ــيْن، وَذلَِ حُسَ

وْليَّــةِ الَّتــي كانَ  وَنحَْــنُ فــي هَــذِهِ البِــلادِ كُنَّــا لا نعَْــرفُِ شَــيْئاً عَــنِ الوَضْعيَّــةِ الدَّ

الحُلفَــاءُ قـَـدْ رسََــموها لنَــا. 
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كُنّــا قَــدْ سَــمِعْنا مِــنْ بعَيــدٍ بِشَــيْءٍ اسْــمُهُ مُعاهَــدَةُ ســايكِْس ـ بيكــو، تعَُيِّــنُ 

حُــدودَ الأقَطْــارِ العَرَبيَّــةِ الَّتــي سَيَتقَاسَــمُها الإنِكِْليــزُ والفَرنَسِْــيُّونَ بعَْــدَ 

ــركِانِ  ــرٍ للِْمَي ــنْ ذِكْ ــاكَ مِ ــنْ هُن ــمْ يكَُ ــا وَلَ ــا وَحُلفَائهِ ــى ألَماني ــمْ عَلَ انتِْصارهِِ

والرُّوسِ في ذَلكَِ الحين. 

ــةِ  كُنّــا نحَْــنُ فــي جَبَــلِ لبُْنــانَ، نعَْتقَِــدُ اعْتِقــادًا راسِــخًا أنََّنــا سَــنَكونُ مِــنْ حِصَّ

الفَرنَسِْــيِّينَ، عِنْدَمــا يجَْــري اقتِْســامُ الغَنائـِـم. 

مَــعَ ذَلـِـكَ كُنّــا عَلـَـى اسْــتِعْدادٍ لوَِضْــعِ رقِابِنــا بيَْنَ أيَـْـدي أيَِّ فاتـِـحٍ يفَْتـَـحُ بِلادَنا. 

ــوْمَ 27 تشِْــرين الأوََّلَ عــامَ  ــريفِ فيَْصَــلٍ دِمَشْــقَ يَ ــتْ قــوَّاتُ الشَّ ــا دَخَلَ وَلمََّ

ــعيد، كُنْــتُ أقُيــمُ فــي بلَدَْتــي زحَْلَــةَ، لاجِئًــا  1918، وَعَلَــى رأسَِــها نــوري السَّ

يًــا مِــنْ مُلاحَقَــةِ الأتَـْـراكِ لــي.  وَمُتخََفِّ

ــيْن  ــكِ حُسَ ــتكَونُ للِمَْلِ ــلادَ سَ ــونَ إنَِّ البِ ــقَ يقَول ــنْ دِمَشْ ــلٌ مِ ــا رسُُ ــمَّ جاءَن ثُ

مَتِها  وَلِأبَنْائـِـهِ، وإنَِّ المَلِــكَ حُسَــيْنًا سَــيُصْبِحُ مَلِــكَ البُلـْـدانِ العَرَبيــةِ، وَفــي مُقَدِّ

ــا  ــا مِهْرجَانً ــةِ بِكامِلهِ ــةِ النَّصْرانيَّ ــكَ المَدينَ ــي تلِْ ــا ف ــذاكَ أقَمَْن ــانُ. وَيوَْمَ لبُْن

ــةِ  ــنَ الحَماسَ ــلٍ مِ ــريفِ فيَْصَ ــيْن وَللِشَّ ــكِ حُسَ ــا للِمَْلِ ــا؛ وأظَهَْرنْ ــا عَظيمً عَرَبيًّ

ــا هاشِــميِّينَ، مِــنْ رَعايــا  ــةً عَرَبً ــةً كامِلَ ــمْ يظُهِْــرهُْ المُسْــلمِونَ وَنمِنــا ليَْلَ مــا لَ

ــح! ــهِ فيَْصَــلٍ الفاتِ ــتَ إِمــارةَِ نجَْلِ ــةَ وَتحَْ شَــريفِ مَكَّ

عِنْدَما انتَْصَرتَْ زَحْلَةُ على الإمبراطوريَّة

وَلكَِنْ كانَ لذَِلكَِ اللَّيْلِ مِنْ آخِر... 

بــاحِ الباكـِـرِ، دَخَلـَـتْ كَتيبَــةٌ إنِكِْليزيَّــةٌ إلِـَـى زحَْلـَـةَ آتيــةٌ مِــنْ دِمَشْــق.  وَفــي الصَّ

ــمالِ،  ــةِ الشَّ ــنْ جِهَ ــانَ مِ ــلَ لبُْن ــلُ جَبَ ــاءِ تدَْخُ ــنَ الحُلفَ ةٍ مِ ــوَّ ــتْ أوََّلَ ق وكَانَ

ــى دارِ  ــةَ عَلَ ــةَ البِريطاني ــتِ الرَّايَ ــلِ، وَرفَعََ ــوادي الظَّلي ــي ال ــتْ فــي أعَال فحََلَّ

ــةَ  ــضِ وُجَهــاءِ زحَْلَ ــنْ بعَْ ــدْ تألََّفَــتْ مِ ــتْ قَ ــة«، الَّتــي كانَ ــةِ الموقَّتَ »الحُكومَ
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لتِحَْكُــمَ البَلـَـدَ فــي الفَتـْـرةَِ الَّتــي مَــرَّتْ بيَْــنَ انسِْــحابِ الأتَـْـراكِ وَبيَْــنَ وُصــولِ 

ــيّ.  ــمْ وادي البِردْون ــاع، وَدُخولهِِ ــاءِ للِبِْق الحُلفَ

ــةَ  ــزيُّ الرَّايَ ــدُ الِإنكِْلي ــعَ القائِ ــا رفََ ــرونَ ـ لمََّ ــا والمُعاصِ ــدًا ـ أنَ ــرُ جَيِّ وَنذَْكُ

ــتِ  ــةِ؛ وَكانَ ــةِ الموقَّتَ ــرٍ، بِحُضــورِ أعَْضــاءِ الحُكومَ ــةَ بِمِهْرَجــانٍ كَبي البِريطانيَّ

ــدَةِ،  ــي البَلْ ــسِ ف ــرَ البولي ــي مُدي ــدْ عَيَّنَتنْ ــةُ قَ ــةُ المُوَقَّتَ ــةُ الزَّحَلاويَّ الحُكومَ

ــتُ  ــاق، وألََّفْ ــلِ ري ــراكِ فــي مُعْتقََ ْ ــدَ الأتَ ــوا عِنْ ــيراً كان ــنَ أسَ ــذْتُ أرَْبعَي فأخََ

ــي  ــنِ ف ــةِ الأمَْ ــي صيانَ ــلُ ف ــا الفَضْ ــةً، كانَ لهَ ــسٍ مُحْترَمََ ةَ بولي ــوَّ ــمْ ق مِنْهُ

ــال.  ــرةَِ الانتِْق ــي فتَْ ــةَ ف زحَْلَ

ــةِ  ــراي الموقَّتَ ــوْقَ السَّ ــيَّ فَ ــمَ البِريطان ــزيُّ العَلَ ــدُ الِإنكِْلي ــعَ القائِ ــا رفََ لمََّ

ــى  ــمُ يبَْقَ ــذا العَلَ ــعُ هَ ــثُ يرَتْفَِ ــدِ: »حَيْ ــوْتٍ كالرَّعْ ــةَ، صــاحَ بِصَ وأدََّى التَّحي

ــزلِ«.  ــرِ وَلا ينَْ هْ ــةَ الدَّ طيلَ

ـةِ البِريطانيَّــةِ، وَقـَـدْ كانـَـتِ  لِ مَــرَّةٍ فــي تاريــخِ الإمِْبِراطوريّـَ وَلكَِــنْ، وَلِأوََّ

ــى  ــعَ عَلمَُهــا عَلَ ــمْسُ فــي ذَلِــكَ الحيــنِ لا تغَْــربُُ عَــنْ مُمْتلَكَاتهِــا، ارتْفََ الشَّ

ــدُ ذاتُــهُ  ــامٍ، إذِْ عــادَ القائِ ــرفَِ أكَْثَــرَ مِــنْ ثلَاثَــةِ أيَّ أرَضٍْ كَسَــبَتهْا دونَ أنَْ يرُفَْ

ــهِ! ــي حَقيبَتِ ــهُ ف ــامٍ وَوَضَعَ ــةِ أيَّ ــدَ ثلَاثَ ــهِ بعَْ ــواهُ بِنَفْسِ وَطَ

ــروتَ فــي ذَلِــكَ الحيــنِ،  ــدْ وَصَلــوا لبَِيْ ذَلِــكَ أنََّ الفَرنَسِْــيِّينَ الَّذيــنَ كانــوا قَ

ــرفََ  ــدَةُ ســايكِْس ـ بيكــو، واعْتَ ــاهُ مُعاهَ ــمْ إيَّ ــذي أعَْطتَهُْ ــقِّ الَّ ــوا بِالحَ طالبَ

لهَُــمُ الِإنكِْليــزُ بِهَــذا الحَــقِّ وأنَزْلَــوا عَلمََهُــمْ عَــنِ المِنْطقََــةِ التاّبِعَــةِ للِِاحْتِــلالِ 

. الفَرنَسِْــيِّ

ــمْ يكَُــنْ  ائعَِــةُ فــي هَــذا الكَــوْنِ، الَّتــي لَ ــةُ، المَدينَــةُ الضَّ هَكَــذا تكَــون زحَْلَ

ــدأتَْ فــي  ــنِ المُحارِبيــن، هــي الَّتــي بَ ــنْ مَلايي ــدٌ مِ ــمِها أحََ ــمِعَ بِاسْ ــدْ سَ قَ

ــنِ  ــكَ الحي ــذُ ذَلِ ــمُ مُنْ ــذَ العَلَ ... وأخََ ــمِ الِإنكِْليــزيِّ ــزالِ العَلَ ــرقِْ بِإِنْ هَــذا الشَّ

ينَْــزلُِ كُلَّ يـَـوْمٍ عَــنْ أرَضٍْ مِــنْ أرَاضــي الإمِْبِراطوريَّــةِ العُظمَْــى، حَتَّــى أصَْبَحْنــا 
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ــدهُ فَــلا نجَِــدُهُ فــي مَــكانٍ واحِــدٍ!  ــرقِْ الأوَْسَــطِ نتَفََقَّ الآنَ فــي هَــذا الشَّ

وَهُنــا لا بُــدَّ مِــنَ القَــوْلِ إنَِّ مُعاهَــدَةَ ســايكِْس ـ بيكــو كانـَـت تقَْسِــمُ ســوريا 

ــريفُ فيَْصَــلٌ وَهــي  ــرقْيِّةِ يحَْتلَُّهــا الشَّ ــةِ الشَّ ــنِ: المِنْطقََ ــى مِنْطقََتيَْ وَلبُْنــانَ إلَِ

ــةٌ  ــا، وَهــي مُؤَلَّفَ ــيُّونَ وَيحَْكُمونهَ ــةِ يحَْتلَُّهــا الفَرنَسِْ ــةِ الغَرْبيَّ ســوريا، والمِنْطقََ

ــتْ إلِيَْــهِ بعَْــدَ ذَلـِـكَ، أيَِ الجُنــوبِ  مِــنْ جَبَــلِ لبُْنــانَ، وَمِــنَ الأرَاضــي الَّتــي ضُمَّ

وَطرَابلُُــسَ وَعَــكَّار والأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ. 

فَيْصَلٌ يَحْتَلُّ الأقَْضيةَ الأرَْبَعَةَ 

ــوري  ــهِ ن ــى رَأيِْ مُرافِقِ ــاءً عَلَ ــالًا، بِن ــدَ ح ــقَ، أوَْفَ ــلٌ دِمَشْ ــلَ فيَْصَ ــا دَخَ وَلمََّ

ــةَ:  ــةَ الأرَْبعََ ــلَّ الأقَضْي ــا واحْتَ ــي باش ــادَةِ الرِّكاب ــا شــريفِيًّا بِقي ــعيد، جَيشًْ السَّ

، مُخالفًِــا هَكَــذا مَنْطــوقَ مُعاهَــدَةِ ســايكِْس  حاصبيَّــا وَراشــيَّا والبِقــاعَ وَبعَْلبََــكَّ

ـ بيكــو. 

وكَانتَْ هَذِهِ الأقَضْيةُ حَسَــبَ مَنْطوقِ المُعاهَدَةِ جُزءًْا مِنْ مِنْطقََة الفَرنَسِْــيِّين. 

ــدَ  ــحَ بعَْ ــا اتَّضَ ــعيد ـ م ــوري السَّ ــرَأيِْ ن ــا بِ ــلًا، وَدَوْمً ــريفَ فيَْصَ ــنَّ الشَّ وَلكَِ

ــرَ  ــزَ تأخُّ ــي باشــا ـ انتْهََ ــكْري الأيَُّوب ــي باشــا وَشُ ــراتِ الرِّكاب ــنْ مُذَكِّ ــكَ مِ ذَلِ

الفَرنَسِْــيِّينَ مَــعَ الجَيْــشِ الِإنكِْليــزيِّ فــي جنــوبِ لبُْنــانَ بِضْعَــةَ أيَـّـامٍ، فاحْتـَـلَّ 

ــامَ  ــز ـ أمَ ــةِ الِإنكِْلي ــا بِمَعْرفَِ ــيِّينَ ـ وَطبَْعً ــا الفَرنَسِْ ــةَ واضِعً ــةَ الأرَْبعََ الأقَضْي

ــع.  ــرِ الواقِ الأمَْ

فَيْصَلٌ وَصورَةُ المَسيح

ــهِ  ــنِ احْتِلالِ ــطْ مِ ــنِ فقََ ــدَ يوَْمَيْ ــكَ: فبََعْ ــنْ ذَلِ ــرَ مِ ــلٌ أكَْثَ ــذٍ فيَْصَ ــلَ يوَْمَئِ وَفعََ

ــهُ  ــهُ وَرفَيقُ ــهِ مُرافِقُ ــى جانبِ ــرةٍَ ـ وإلَ ــيةٍ كَبي ــاءَ بِحاش ــةَ، ج ــةَ الأرَْبعََ الأقَضْي
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ــعيد ـ يَــزورُ الأقَضْيــةَ الأرَْبعََــةَ وَيثُبَِّــتُ وَضْــعَ يَــدِهِ عَليَهْــا!  الدّائِــمُ نــوري السَّ

وكَانتَْ أوََّلُ مَحَطَّةٍ نزَلَهَا هي مُعَلَّقَةُ زحَْلةَ. 

ــا  ــهُ، وأخُِذْن ــكوتهُُ وَمَهابتَُ ــنا سُ ــريفِ، فأدَْهَشَ ــديِ الشَّ ــنَ يَ ــذٍ بيَْ ــا يوَْمَئِ وَمَثلَنْ

ــوْداوَينِْ العَميقَتيَْــنِ وَلحِْيَتِــهِ  ــاحِرةَِ وَعَيْنَيْــهِ السَّ بِقامَتِــهِ المَديــدَةِ وَسُــمْرتهِِ السَّ

ــوادِ، فتََــراءَى لنَــا بِثوَْبِــهِ الأبَيَْــضِ الفَضْفــاضِ، وَعَباءَتِــهِ الحَمْــراء،  الحالكَِــةِ السَّ

ــيِّ  ــهِ المارون ــزلِِ الوَجي ــي مَنْ ــتِقْبالِ، ف ــةِ الاسْ ــدْرِ قاعَ ــي صَ ــسٌ ف ــو جالِ وَه

ــهُ  ــريفُ وكَأنََّ ــا الشَّ ــراءَى لنَ ــور، تَ ــك نمَُّ ــف ب ــةَ، يوسُ ــةِ زحَْلَ ــرِ بِمُعَلَّقَ الكَبي

صــورةٌَ عَــنِ المَســيح، إنَِّمــا صــورةٌَ سَــمْراءُ بَــدَلًا مِــنْ أنَْ تكَــونَ شَــقْراءَ، كَمــا 

ــة!  سَ ــورِ المُقَدَّ ــيِّدَ المَســيحَ فــي الصُّ ــمونَ السَّ يرَسُْ

إخِْوانٌ، لا مُسْلِمٌ وَلا نصَْرانيّ... 

ــا  ــرُ فيه ــي يكَْثُ ــةِ، الَّت ــةِ الأرَْبعََ ــذِهِ للِْقَضي ــهِ هَ ــي زيارتَِ ــلٌ ف ــرصََ فيَْصَ وَحَ

ــةِ  ــى أنَْ يحُيــطَ نفَْسَــهُ بِعَــدَدٍ كَبيــرٍ مِــنْ مُعاوِنيــهِ مِــنَ المَوارنَِ النَّصــارَى، عَلَ

ــدِ اسْــتنَْفَرهَُمْ مِــنْ مِصْــرَ  ــيْخُ فرَيــد الخــازِن وكَانَ قَ والكاثوليــكِ، وَمِنْهُــم الشَّ

ــطُ  ــةً تحُي ــمْ حاشــيةً قوَيَّ ــراء، وَجَعَلهَُ حْ ــربَْ الصَّ ــوضَ حَ ــلَ أنَْ يخَ ــا قبَْ وَغَيْرهِ

ــلِمين.  ــنَ المُسْ ــارِ المُرافِقي ــنْ كبِ ــمْ مِ ــا لغَِيْرهِِ ــمْ م ــهِ، لهَُ بِ

حَــرصََ وَهــو فــي الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ عَلَــى النُّــزولِ ضَيْفًــا عَلَــى بيُوتــاتِ كبِــارِ 

ــمٌ  ــرٌ عَظي ــهُ تأثْي ا كانَ لَ ــدًّ ــراً جِ ــا كَبي ــرُّدًا طائفِيًّ ــذا تجََ ــراً هَكَ النَّصــارَى، مُظهِْ

ــلِ لبُْنــان.  ــى أهَالــي جَبَ عَلَ

وكَانَ مِــنَ الواجِــبِ عَلـَـى الحُــكَّامِ الَّذيــنَ جــاؤوا مِنْ بعَْــدِهِ في ســوريا وَلبُْنانَ، 

ةِ الَّتــي جَعَلهَــا رائـِـدَ النَّصــارَى والمُسْــلِمينَ مَعًــا، وأنَْ  أنَْ يعَْتبَِــروا بِــهِ، وَبِالأخُــوَّ

ياسِــيَّة، وَلعَِــدَمِ التَّفْرقَِــةِ  يتََّخِــذوا مِــنْ مَسْــلكَِهِ الوَطنَــيِّ قاعِــدَةً لحَِياتهِِــم السِّ

كاكيــنُ  ــةً فــي بيَْــروت، حَيْــثُ كانـَـتِ الدَّ الطاّئفِيَّــةِ مِــنْ أيََّــةِ جِهَــةٍ كانـَـتْ، خاصَّ
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الطاّئفِيــةُ ـ وَمــا تـَـزالُ ـ المُصيبَــةَ الكُبْــرَى، وأصَْــلَ المَشــاكلِِ والتَّناحُــر! 

، والمُفاوَضــاتُ قائمَِــةٌ فــي باريــسَ وَمَــعَ  ــامُ ثُــمَّ الأسَــابيعُ تمَُــرُّ وأخََــذَتِ الأيََّ

فيَْصَــلٍ، لكَِــيْ تجَْلــوَ الجُيــوشُ العَرَبيــةُ عَــنِ الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ، وَذَلـِـكَ بِانتِْظــارِ 

ــريفُ يزَدْادُ  ، والشَّ لـْـحِ. قلُنْا أخََــذَتِ الأيََّامُ والأسَــابيعُ تمَُــرُّ مــا قـَـرَّرهَُ مُؤتْمََــرُ الصُّ

ــيُّونَ  ــةِ، والفَرنَسِْ ــكًا بِالأقَضْيــةِ الأرَْبعََ ــزدْادُ تمََسُّ ةً وَنشَــاطاً فــي ســوريا وَيَ قــوَّ

ةِ خَوْفـًـا مِــنَ المَشــاكلِِ  يـَـزدْادونَ مُطالبََــةً بِهــا وَيحُْجِمــونَ عَــنِ احْتِلالهِــا بِالقــوَّ

ــةَ وَجِوارهِــا  الَّتــي قَــدْ تسُْــفِرُ عَــنْ ذَلِــكَ، وَلكَِنَّهُــمْ كانــوا يحَْشُــدونَ فــي زحَْلَ

فِرقَـًـا عَديــدَةً تنَْتظَِــر...

ــرال  ــرِ الجِنِ ــادَةِ النَّصْ ــارِ ق ــدُ كِب ــا أحََ ــرَ بِالهُجــوم، يقَودُه ــرُ الأمَْ ــتْ تنَْتظَِ كانَ

ــهِ الثَّانــي  ــنَ عَلَــى رأسِْ مَكْتبَِ ــهُ، وَعَيَّ ــةَ مَقَــرًّا لَ دي لامــوت، الَّــذي اتَّخَــذَ زحَْلَ

ــدَ  ــا بعَْ ــادَ إلِيَْن ــدْ ع ــهِ، وَقَ ــهِ وَنبَاهَتِ ــهورَ بِحيلتَِ ــوس المَشْ ــدان أرَلاب الكومن

عِشْــرينَ سَــنَةً مِــنْ ذَلـِـكَ، فــي بِدايـَـةِ الحَــربِْ الكُبْــرَى الثَّانيــة، وَعَيَّنَــهُ الجِنِرالُ 

ــة!  ــةِ اللُّبْنانيَّ ــى الجُمْهوريَّ ــا عَلَ ــبِضْعَةِ أسَــابيعَ حاكمًِــا عامًّ ويغانــد لـِ

ــا كانَ فــي زحَْلَــةَ رئَيسًــا للِمَْكْتَــبِ  كانَــتْ ترَْبطُنُــي بِالكومنــدان أرَلابــوس، لمََّ

ياســيِّ  داقـَـةِ مِــنْ جِهَــةٍ، ثـُـمَّ رابِطـَـةُ التَّعاوُنِ السِّ الثَّانــي سَــنَة192٠َ، رابِطـَـةُ الصَّ

ــليمِ المَعْقــولِ، الَّــذي كانـَـتْ قاعِدَتـُـهُ الأسَاســيَّةُ التَّفاهُــمَ مَــعَ فيَْصَــلٍ بِأيََّــةِ  السَّ

ــمْ  ــذي لَ ــرُ الَّ ــهُ، الأمَْ ــربِْ مَعَ ــبِ الحَ ــدٍ لتِجََنُّ ــذْلَ كُلِّ جُهْ ــتْ، وَبَ ــةٍ كانَ طرَيقَ

ــطَ مَــعَ  ــهُ رابَ ــهُ! إنَِّ « العَسْــكَريُّ يقَْبَلُ ــرالُ دي لامــوت » الحَرْبجَــيُّ ــنِ الجِنِ يكَُ

ــوس  ــدان أرَلاب ــاوَنَ، وكَانَ الكومن ــحَ وَيتَعَ ــةَ ليحــاربَِ، لا ليصالِ عَســاكِرهِِ بِزحَْلَ

ــي  ــرهَُ ـ الَّت ــروت تقَاري ــي بيَْ ــاميَةِ ف ــةِ السَّ ــامِّ وَللِمُْفَوَّضي ــدِ الع ــلُ للِقْائِ يرُسِْ

ــا بِأدَِلَّــةٍ كَبيــرةٍَ وَبرَاهيــنَ حاسِــمَةٍ، ضَــرورةََ التَّفاهُــمِ  ــا نضََعُهــا مَعًــا ـ مُثبَِّتً كُنَّ

ــودُ  ــنِ مَعْب ــكَ الحي ــي ذَلِ ــو ف ــهُ، وَه ــربَْ مَعَ ــلمْيًّا، إذِْ إنَِّ الحَ ــلٍ سِ ــعَ فيَْصَ مَ

ى بِالمُنْقِــذِ والبَطَــلِ، يجَْعَــلُ العَــربََ فــي كُلِّ مَــكانٍ، حَتَّــى  العَــربَِ، والمُسَــمَّ

فــي الجَزائـِـرِ وَمَرَّاكُــشَ وَتونـُـسَ، يتَألََّبــونَ عَلـَـى الفَرنَسِْــيِّينَ وَيثَــورونَ عَليَْهِــم! 
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يَنْتَظِرونَ رَسولًا مِنْ بَيْنِ العَواصِفِ والثُّلوج 

ــةُ الحالكَِــةُ العاصِفَــةُ فــي شُــباطَ 192٠، الَّتــي ثــارتَْ فيهــا  ــكَ اللَّيْلَ كانَــتْ تلِْ

ــتْ  ــي كانَ ــربِْ الَّت ــعَ روحِ الحَ ــقُ مَ ــاء، تتََّفِ ــرةًَ هَوْج ــةُ ثائِ ــلُ الطَّبيعي العَوامِ

ــادَةِ  ــرِّ القي ــي مَقَ ــهِ، ف ــيِّ وأرَْكانِ حَرْبِ ــرالِ الفَرنَسِْ ــى ذاكَ الجِنِ ــيْطِرُ عَلَ تسَُ

ــة. ــي زحَْلَ ــروفِ ف ــادري المَعْ ــدُقِ ق ، بِفُنْ ــامِّ الع

ــبُ أنَْ  ــونَ ذا شــأنٍْ وَيجَِ ــبُ أنَْ يكَ ــولٍ يجَِ ــدومَ رسَ ــا قُ ــرونَ فيه ــوا ينَْتظَِ  كان

ــرَى...  ــةٍ كُبْ يَّ ــالتَهُُ ذاتَ أهََمِّ ــونَ رسِ تكَ

ــاعَةُ الواحِــدَةَ بعَْــدَ مُنْتصََــفِ اللَّيْــلِ، وكَانـَـتِ العاصِفَــةُ المُمْطِــرةَُ  وكَانـَـتِ السَّ

ــا جــاءَ  قيــعِ لمَّ ــردُْ لدَِرجََــةِ الصَّ ــتْ إلَِــى عاصِفَــةٍ ثلجْيــةٍ، اشْــتدََّ فيهــا البَ انقَْلبََ

ــنْ  ــي مِ ــي يوقِظنُ ــبِ الثاّن ــسُ المَكْتَ ــوس رئَي ــدان أرَلاب « الكومن ــيُّ »خزمَْتجْ

ــيِّدِهِ!  ــي الالتِحــاقَ حــالًا بِسَ ــبُ مِنِّ نوَْمــي، وَيطَلُْ

وَطبَْعًــا لـَـمْ أكَُــنْ أعَْــرفُِ شَــيْئاً مِمّــا كانَ مُرتْقََبًــا، وَلـَـمْ تكَُــنْ هُنــاكَ أيََّــةُ ظاهِــرةٍَ 

ــا سَــيكَونُ فــي ذَلـِـكَ اللَّيْــل، فالقائـِـدُ الجِنِــرالُ  تـَـدُلُّ عَلـَـى أنََّ هُنــاكَ أمَْــراً هامًّ

ــوا  ــدْ ذَهَب ــامِّ قَ ــم الع ــي مَقَرِّهِ ــدَ العَشــاءِ ف ــوا بعَْ ــهُ كان ــوت وَضُبَّاطُ دي لام

ــهِ  ــا بِقُرْبِ ــوس ســاهِراً، وأنَ ــدان أرَلاب ــرُ الكومن ــمْ غَيْ ــقَ مِنْهُ ــمْ يبَْ ــرَّتهِِمْ، وَلَ لِأسَِ

هــابِ إلِـَـى بيَْتــي قائلًِا:  ــاعَةِ الحاديــةَ عَشْــرةََ، عِنْدَمــا سَــمَحَ لــي بِالذَّ حَتَّــى السَّ

، وَلكَِنَّ الوَقتَْ قدَْ فات!«. »كُنْتُ بِحاجَةٍ إلِيَْكَ لِأمَْرٍ هامٍّ

ــا  ــارِ، إنَِّم ــي بِالِاسْتِفْس ــمَحْ لنَِفْس ــمْ أسَْ ــالِ لَ ــةِ الح ــيْئاً، وَبِطبَيعَ ــمْ شَ ــمْ أفَهَْ لَ

ــاعَةَ الواحِــدَةَ والنِّصْــفَ وَهــي  ــا اسْــتدَْعاني بعَْــدَ ذَلـِـكَ السَّ تذََكَّــرتُْ كَلامَــهُ لمََّ

ــرالِ دي  ــعَ الجِنِ ــرهُُ مَ ــذي كانَ ينَْتظَِ ــلَ الَّ ــا أنََّ الرَّجُ ــرفََ فيه ــي عَ ــاعَةُ الَّت السّ

ــنِ  ــفَ عَ ــنْ يتَخََلَّ ــهُ لَ ــدومِ، وَلكَِنَّ ــنِ القُ ــرَ عَ ــدْ تأخََّ ــهِ قَ ــوت وأرَْكانِ حَرْبِ لام

ــد! المَوْعِ
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ــتِ  ــى بيَْ ــأَ إلَِ ــثُ التجَ ــة، حَيْ ــةِ زحَْلَ ــى مُعَلَّقَ ــذٍ إلَِ ــلُ عِنْدئِ ــلَ الرَّجُ ــدْ وَصَ  لقََ

، يعَْتنَــي بِنَفْسِــهِ قـُـربَْ نــارٍ هائجَِــةٍ، بعَْــدَ  ــريفيِّ قــام، حاكـِـمِ البِقــاعِ الشَّ القائمَِّ

ــهِ  ــي طرَيقِ ــردًْا، وَهــو ف ــهُ بَ ــهِ وَتقَْتلُُ ــبُ بِ ــةُ تذَْهَ ــةُ الثَّلجْيَّ أنَْ كادَتِ العاصِفَ

ــة!  ــيِّينَ بِزحَْلَ ــعَ الفَرنَسِْ ــدِ المَضْــروبِ مَ ــى المَوْعِ إلَِ

جِنِرالٌ في السّادِسَةِ والعِشْرين! 

إنَِّــهُ مَوْعِــدٌ خَفــيٌّ لـَـمْ يكَُــنْ يعَْرفُِ سِــرَّهُ غَيْــرُ الجِنِــرالِ دي لامــوت والكولونيل 

جيــزار رئَيــسِ أرَْكانِ حَرْبِهِ والكومنــدان أرَلابوس. 

وَفعََلـَـتِ النّــارُ فــي بيَْــتِ القائمقــام فِعْلتَهَــا، واسْــتعَادَ الرَّســولُ حالتَـَـهُ 

ــارمِ. كانَ  الطَّبيعيــةَ، يسُــاعِدُهُ بِذَلِــكَ شَــبابهُُ الغَــضُّ وَنشَــاطهُُ العَسْــكَريُّ الصَّ

ذَلـِـكَ الرَّســولُ الَّــذي ينَْتظَِــرهُُ قائـِـدُ الجَيْــشِ الفَرنَسِْــيِّ وَضُباّطـُـهُ هــو الجِنِــرالُ 

ــم!  ــنًّا فــي العالَ ــة سِ ــرُ الجِنِراليَّ ــعيد أصَْغَ ــوري السَّ ن

تـَـرَكَ دِمَشْــقَ سِــرًّا عِنْــدَ عَتمََــةِ المَســاءِ، بِالرَّغْــمِ مِــنَ الأمَْطــارِ الغَزيــرةَِ الَّتــي 

كانـَـتْ تهَْطِــلُ، وَلكَِــنْ كانَ لا بـُـدَّ مِــنْ تلِـْـكَ الرِّحْلـَـة. 

غيريــنِ مُرافِقَيــهِ،  ابِطيَْــنِ الصَّ وأخََــذَ يطَـْـوي الوِدْيــانَ والبِطــاحَ مَــعَ الضَّ

ــكَ السّــاعَةِ  ــى وَصَــلَ فــي تلِْ ــهُ ـ حَتَّ يحُــاربُِ العَواصِــفَ والعَواصِــفُ تحُارِبُ

ــلَ  ــهُ قبَْ ــرُ وُصولَ ــيَّةُ تنَْتظَِ ــادَةُ الفَرنَسِْ ــتِ القي ــةَ، وَكانَ ــى زحَْلَ ــرةَِ إِلَ المُتأخَِّ

ــرةَ. ــاعَةِ العاشِ السَّ

ــةِ، وكَانَ بعَْــضُ  ارمَِ وكَانَ كُلُّ شَــيْءٍ فــي لوكَنْــدَة قــادْري تحَْــتَ الحِراسَــةِ الصَّ

الجُنــودِ حَــوْلَ الفُنْــدُقِ يرَتْجَِفــونَ بـَـردًْا وَلكَِنَّهُــمْ يسَْــهَرونَ عَلـَـى مَنْــعِ أيٍَّ كانَ 

مِــنَ الاقتِْــراب. 

ــعَ  ــذَةِ مَ ــدُقِ شــاهَدْتُ مِــنْ وَراءِ النَّافِ ــةٍ مِــنْ وُصولــي للِفُْنْ ــقَ قلَيلَ ــدَ دَقائِ بعَْ
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ــلَّمَ  ــدُ السُّ ــيّارةَِ وَيصَْعَ ــنَ السَّ ةٍ مِ ــوَّ ــلُ بِق ــعيد يتَرَجََّ ــوري السَّ ــلِ، ن ــوادِ اللَّيْ سَ

ــوا إلِـَـى  ــبابِ وَيصُافِــحُ الجِنِــرالَ دي لامــوت وَضُبَّاطـَـهُ الَّذيــنَ خَفُّ بِسُــرْعَةِ الشَّ

ــتْ تتَسَــاقطَُ،  ــرَ عابِئيــنَ بِالثُّلــوجِ الَّتــي كانَ رَجِ غَيْ ــى الــدَّ ــى أعَْلَ اسْــتِقْبالهِِ عَلَ

وَلا بِالظَّــلامِ الحالـِـكِ الَّــذي ســادَ تلِـْـكَ اللَّيْلـَـةَ، وكَانـَـتِ الأنَـْـوارُ طبَْعًــا بِأجَْمَعِهــا 

ــأةً...  مُطفْ

ــنِ، وكَانَ أوََّلُ  ــرِّ والخَفــاءِ الكامِليَْ ــريَ بِالسِّ ــبُ أنَْ يجَْ ــيْءٍ كانَ يجَِ إذِْ إنَِّ كُلَّ شَ

شَــيْءٍ قالـَـهُ لــي الكومنــدان أرَلابــوس أنَْ أضَْبُــطَ لسِــاني وأنَسَْــى كُلَّ مــا جَــرَى 

وكَُلَّ مــا سَــيَجْري فــي تلِـْـكَ اللَّيْلـَـة!

المترجمُ الَّذي استدعوه كانَ أنا!

ــوت  ــبِ دي لام ــى مَكْتَ ــعيد إلَِ ــوري السَّ ــولِ ن ــنْ دُخ ــقَ مِ ــعِ دَقائِ ــدَ بِضْ بعَْ

اسْــتدَْعاني الكومنــدان أرَلابــوس لمُِرافقََتِــهِ إلِـَـى ديــوانِ الجِنِــرال، وكَانَ 

ــرةٌَ  ــةِ ظاهِ هْشَ ــلُ الدَّ ــعيد، وَدَلائِ ــوري السَّ ــيُّونَ يحُيطــونَ بِن ــاطُ الفَرنَسِْ بَّ الضُّ

ــنَ  ــلًا الرَّصي ــريفَ فيَْصَ ــفَ أنََّ الشَّ ــاءَلونَ كَيْ ــمْ يتَسَ ــمْ، وكَأنََّهُ ــى وُجوهِهِ عَلَ

غيــرِ  اتِــهِ الكُبْــرَى إلِـَـى هَــذا الضّابِــطِ الصَّ ــةَ وَمُهِمَّ الحَكيــمَ يسَُــلِّمُ أمُــورهَُ الهامَّ

ــع.  ــنِّ اليافِ السِّ

تي التَّرجَْمَة.  وكَانتَْ مُهِمَّ

ــا بالإفِرنَسْــيَّةِ نوَْعًــا مــا، وَمَــعَ أنََّ الضّابِطيَْــنِ  ــعيد كانَ مُلِمًّ وَمَــعَ أنََّ نــوري السَّ

ــونَ  ــا أنَْ يكَ ــبِ أيَضًْ ــنَ الواجِ ــهُ كانَ مِ ــا، وَلكَِنَّ ــا تمَامً ــا يعَْرفِانهِ ــهِ كان مُرافِقَيْ

هُنــاكَ مُترَجِْــمٌ يحَْمِــلُ ثِقَــةَ المَكْتـَـبِ الثاّنــي الفَرنَسِْــيِّ وَلا يتَلَاعَــبُ بِالألفــاظِ 

ــةُ  والمَعانــي، فــي اجْتِمــاعٍ هــامٍّ كالِاجْتِمــاعِ الَّــذي يقَــوم. كانـَـتْ هَــذِهِ المُهِمَّ

ــريف فيَْصَــل وكَانَ فصَْــلَ الخِطــابِ  ــنَ الفَرنَسِْــيِّينَ والشَّ مُنْتهََــى المُهِمّــاتِ بيَْ

وَمَفْــرقَِ الطُّــرقُِ. 
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ــريف إِرسْــالَ رسَــولٍ يفُاوِضُهُــمْ  كانَ الفَرنَسِْــيُّونَ هُــمُ الَّذيــنَ طلَبَــوا مِــنَ الشَّ

ضًــا تفَْويضًــا مُطلْقًَــا للِِاتِّفــاقِ مَعَهُــمْ إذِا أمَْكَــن، وَلتِجََنُّــبِ الحَــربِْ  وَيكَــونُ مُفَوَّ

ةِ، وكَانَ الفَرنَسِْــيُّونَ قـَـدْ  والحُــؤولِ دونَ احْتِــلالِ الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ بِالقــوَّ

ــى حُدودِهــا.  ــة وَعَلَ حَشَــدوا جُيوشَــهُمْ فــي زحَْلَ

رَجُلُ سَيْفٍ وَسياسَةٍ وَبَهْلَوانيَّات! 

يهِ اسْتِسْــلامَ  بعَْــدَ أنَْ بـَـدأتَِ المُناقشََــةُ زالَ اسْــتِغْرابُ الجَميــعِ مِمّــا كُنَّــا نسَُــمِّ

ــعيد ـ إذِْ إنَِّ هَــذا الأخَيــرَ أثَبْـَـتَ فــي  ــريفِ فيَْصَــل إلِـَـى نــوري السَّ الشَّ

ــهِ  ــي حُجَجِ ــةً ف ــدِرةًَ بلَيغَ ــازاً وَمَقْ ــيًّا مُمْت ــاءً سياس ــهِ دَه ــتِهِ وَمُباحَثاتِ مُناقشََ

ــي  ــو الَّت ــايكِْس ـ بيك ــدَةِ س ــوت بِمُعاهَ ــرالُ دي لام عَ الجِنِ ــذَرَّ ــهِ: تَ وَنظَرَيَّاتِ

ــتْ عَلـَـى ضَــمِّ الأقَضْيــةِ الأرَْبعََــةِ إلِـَـى المِنْطقََــةِ الغَرْبيَّــةِ الفَرنَسِْــيَّةِ، فقَــالَ  نصََّ

ــنْ ســوريا  ــزءٌْ مِ ــةٌ، وَهــي جُ ــذِهِ الأرَضَْ عَرَبي ــنَّ هَ ــعيد: »وَلكَِ ــوري السَّ ــهُ ن لَ

ــريفُ فيَْصَــلُ بـْـنُ الحُسَــيْنِ، فهََــلْ عَلـَـى مُعاهَــدَةِ ســايكِس  الَّتــي يحَْكُمُهــا الشَّ

ــريف أوْ توَْقيــعُ جَلالـَـةِ وَالـِـدِهِ، الملــكِ حســين كــي نعَْمَــلَ  ـ بيكــو توَْقيــعُ الشَّ

بِهــا؟ إنَِّ مُعاهَــدَةَ ســايكس ـ بيكــو بِنَظرَنِــا ـ هــي اتِّفــاقُ جانبَِيْــنِ مُغْتصَِبَيْــنِ 

ــرفُِ بِهــا!«. ــنُ لا نعَْتَ ــكَ نحَْ هُمــا، لذَِلِ ــدٍ لا يخَُصُّ لبَِلَ

ــوري  ــالَ ن ــيٍّ ق ــرفٍَ خَف ــنْ طَ ــدَهُ مِ ــوت تهَْدي ــرال دي لام ــدأَ الجِنِ ــا بَ وَلمََّ

ــعيد:  السَّ

لُ الانسِْحاب...«. »إذِا كُنّا قدَْ دَخَلنْا في طوَْرِ التَّهْديدِ فإِنيّ أفُضَِّ

وَلـَـمْ تكَُــنِ التَّعْليمــاتُ الــواردَِةُ مِــنْ بيَْــروتَ تسَْــمَحُ للِجِْنِــرالِ بِقَطـْـعِ 

ــكْلِ، لذَِلـِـكَ عــادَ دي لامــوت يقَــول:  المُفاوَضــاتِ عَلـَـى هَــذا الشَّ

»نحَْــنُ هُنــا لنَِتفَاهَــمَ لا لنَِتخَاصَــمَ، فعََلـَـى أيَِّ طرَيــقٍ يرُيــدُ فيَْصَــلٌ أنَْ يمَْشــيَ 

مَعَنا؟«.
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ــعيد: »عَلَــى طرَيــقِ المُنــاداةِ بِــهِ مَلِــكًا عَلَــى ســوريا وَلبُْنــانَ  قــالَ نــوري السَّ

، والمُحافظَةَِ  اتــيِّ مَعًــا، مَــعَ الاحْتِفــاظِ بِــكُلِّ امْتيــازاتِ جَبَلِ لبُْنــانَ وَحُكْمِــهِ الذَّ

عَلـَـى المَصالـِـحِ الفَرنَسِْــيَّةِ فــي البَلدََيـْـن«.

وَقالَ أرَلابوس: 

»نحَْــنُ مُسْــتعَِدّونَ أنَْ نعُْطــيَ فيَْصَــلًا مــا يرُيــدُ، وَلكَِــنْ هَــلْ هــو مُسْــتعَِدٌّ أنَْ 

يعَْتَــرفَِ بِنُفوذِنــا العَسْــكَريِّ عَلَــى البَلدََيـْـنِ؟« .

ــا وَدَّعْتُــهُ قائِــلًا: »إذِا ألَقَــوْا عَليَْــكَ  ــعيد: »أوَْصانــي سَــيِّدُنا لمََّ قــالَ نــوري السَّ

«. وَهَكَــذا أفَعَْــلُ الآنُ.  ــمِّ ــؤالِ فاعْتصَِــمْ بِالخَــرسَِ وَتظَاهَــرْ بِالصَّ مِثـْـلَ هَــذا السُّ

ــدِ  ــلٍ وَلا بي ــدِ فيَْصَ ــسَ بي ــرَ ليَْ ــذا الأمَْ ــمْ إنَِّ هَ ــولَ لكَُ ــدُ أنَْ أقَ ــي أرُي وَلكَِنَّن

ــذي  ــحِ، الَّ لْ ــرِ الصُّ ــدِ مُؤتْمََ ــي وَبي ــدِ الأهَال ــرَى بِيَ ــلْ هــو بِالأحَْ ــيِّينَ، بَ الفَرنَسِْ

ــاء«.  ــنَ الحُلفَ ــبٍ مِ ــهِ كَجانِ ــترَكُِ بِ سَنَشْ

ــعيد، مــا  وَقــالَ الجِنِــرالُ دي لامــوت: »وَلكَِــنْ يــا حَضْــرةََ الجِنِــرالِ نــوري السَّ

هــو التَّفْويــضُ الَّــذي تحَْمِلُــهُ عَلَــى التَّمــام؟«. 

ــعيد: »هــو أنَْ أقَولَ لكَُــمْ إنَِّكُــمْ إذِا احْتلَلَتْـُـمُ الأقَضْيــةَ الأرَْبعََةَ،  قــالَ نــوري السَّ

ونَ أنَْ تفَْعَلــوا، فإِنَّكُــمْ تخَْسَــرونَ النُّفــوذَ الَّــذي تطَلْبُونَــهُ  ــمْ مُسْــتعَِدُّ كَمــا أنَتُْ

بِســوريا. إذِْ إنَِّ ســوريا تعَْتبَِــرُ نفَْسَــها عِنْدئـِـذٍ فــي حالـَـةِ حَــربٍْ مَعَكُــمْ...«.

هَبِ في اللَّحْظَةِ الأخَيرةَ  فَتْحُ صَناديقِ الذَّ

ــدَد، لذَِلـِـكَ  وَهُنــا لـَـمْ يبَـْـقَ مَجــالٌ لمُِناقشََــةٍ عَقيمَــةٍ لا فائـِـدَةَ مِنْهــا بِهَــذا الصَّ

ــقِ  ــبِ المَوْضــوع، لتِطَبْي ــي صُلْ ــلَ حــالًا ف ــرالُ دي لامــوت أنَْ يدَْخُ رأىَ الجِنِ

اسَــةِ اللُّبْنانيِّيــنَ البَيْروتيِّيــنَ، وَمِنْهُــمْ إِميــل  ــهِ بعَْــضُ السَّ خُطَّــةٍ أشَــارَ بِهــا عَليَْ

ــاحِلِ المُسْــلِمينَ  ــوع وَخَيْــرُ الدّيــن الأحَْــدَب وَبعَْضُ زعَُماءِ السَّ إدِِّه وألَبيــر قشَُّ

هَــبِ، عِنْدَمــا لا يبَْقَــى بِاليَــدِ حيلـَـةٌ!  المواليــنَ للِفَْرنَسْــيِّينَ، وَهــو الالتِجــاءُ للِذَّ
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قالَ الجِنِرالُ دي لاموت: 

ــعُ بِنُفــوذٍ قَــويٍّ كَبيــرٍ عَلَــى فيَْصَــل سَــيِّدِكَ، فدََعْنــا  »نحَْــنُ نعَْــرفُِ أنََّــكَ تتَمََتَّ

نتَفَاهَــمْ مَعَــكَ وَبعَْــدَ ذَلِــكَ كُلُّ شَــيْءٍ يهَــون!«.

ــعيد، وَلكَِنَّــهُ كانَ يرُيــدُ أنَْ  هْشَــةِ عَلـَـى مَلامِــحِ نــوري السَّ وَظهََــرتَْ دَلائِــلُ الدَّ

يعَْــرفَِ تمَامًــا مــا هُنالـِـكَ، فأجَــابَ: 

»أنَا جِئتُْ إلِىَ هُنا بِأمَْرِ سَيِّدِنا لِأتَفَاهَمَ مَعَكُمْ، فلَِماذا لا أفَعَْلُ؟!«.

ــروج،  ــنَ بِالخُ ــاطِ الباقي بَّ ــى الضُّ ــرال دي لامــوت وَعَلَ ــى الجن ــارَ عَل ــا أشَ وَهُن

ــمْ.  ــوس لوَِحْدِهِ ــدان أرَلاب ــعيد والكومن ــوري السَّ ــعَ ن ــي مَ وَبقَ

ــهِ  ــعيد عَليَْ ــوري السَّ ــمَ ن ــعيد، وأنَْ يفَْهَ ــوري السَّ ــى ن ــمَ عَلَ ــاوَلَ أنَْ يفَْهَ وَح

بِبَعْــضِ الإفرْنَسْــيَّة الَّتــي يعَْرفِهُــا، فلَـَـمْ يسَْــتطَيعا التَّفاهُمَ فاسْــتدَْعاني أرَلابوس 

ــعيد بِطرَيقَــةٍ فجُائيــةٍ وَدونَ أنَْ تكَــونَ  مِــنْ جَديــدٍ لِأتُرَجِْــمَ، وَقــالَ لنِــوري السَّ

مــات: »هَــلْ مِئـَـةُ ألَــفِ ليــرةٍَ إِفرنسْــيَّة ذَهَبيَّــةٍ تكَْفيــكَ؟ إنِ أرَدَْتهَــا  هُنــاكَ مُقَدِّ

فسََــتكَونُ بعَْــدَ دَقيقَــةٍ فــي صُنْــدوقِ سَــيَّارتَكَِ«. 

عيد دَلائلُِ الارتْبِاكِ، وَتابعََ أرَلابوس قائلًِا:  وَظهََرتَْ عَلىَ وَجْهِ نوري السَّ

ــةٍ تنَْتظَِــرُ إشِــارةًَ مِنْــكَ لِإِرسْــالهِا  »هُنــاكَ نصِْــفُ مِليْــونِ ليــرةٍَ إِفرنسْــيَّةٍ ذَهَبيَّ

ــريفيَّة!«. صَةٌ لهَُ وَللِحْاشــيةِ الشَّ للِْمَيــرِ بِدِمَشْــق، وَهُنــاكَ غَيْرهُــا وَغَيْرهُــا مُخَصَّ

ــعيد، وَشــاهَدْتُ  هُنــا أخََــذَ الارتْبِــاكُ ينَْقَشِــعُ رُوَيـْـدًا رُوَيـْـدًا عَنْ وَجْهِ نوري السَّ

ــهُ  ــرالُ وأرَلابــوس أنََّ ــا والجِنِ ــوَّرتُْ أنَ ــدٍ بِحُبــورٍ، فتَصََ ــنْ جَدي ــانِ مِ ــهِ تبَْرقُ عَيْنَيْ

فْقَــةَ.  وَقـَـعَ بِالفَــخِّ وَقبَِــلَ الصَّ

عيد فِنْجاناً مِنَ القَهْوَةِ وَجَلسََ يفَُكِّرُ ثمَُّ قالَ: وَطلَبََ نوري السَّ

»غَــدًا فــي مِثـْـلِ هَــذِهِ السّــاعَةِ، إذِا كُنْــتُ عِنْدَكُــمْ هُنــا يكَــونُ كُلُّ شَــيْءٍ تـَـمَّ 

كَمــا ترُيــدونَ، وإذِا لــمْ أحَْضُــرْ فاعْمَلــوا مــا تشَــاؤونَ«.

ــدان  ــوت والكومن ــرالِ دي لام ــاحِ الجِنِ ــنْ إلِح ــمِ مِ ــةً بِالرَّغْ ــزدِْ كَلِمَ ــمْ يَ وَلَ

ــطْ:  ــالَ فقََ ــدٍ، وَق ــيَ أيََّ وَعْ ــلْ أنَْ يعُْط ــمْ يقَْبَ ــوس، وَلَ أرَلاب
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يَّارةَِ!«. »لا تضََعوا شَيْئاً في صُنْدوقِ السَّ

ــو  ــكَريةٍ، وَه ــةٍ عَسْ ــلَ وَوَدَّعَ بِطرَيقَ ــرْوِ الجَمي ــفَ الفَ ــدَى مِعْطَ َ ــأةًَ ارتْ وَفجَْ

ــولُ:  يقَ

»قدَْ أرَجِْعُ إلِيَْكُمْ غَدًا في مِثلِْ هَذا الوَقتِْ لهُِنا!«.

ــةَ  ــةَ الأرَْبعََ ــيُّونَ الأقَضْي ــلَّ الفَرنَسِْ ــدِ، واحْتَ ــدَ الغَ ــرَّ بعَْ ــدُ وَمَ ــرَّ الغَ ــنْ مَ وَلكَِ

ــريفِيَّينِ بعَْــدَ ذَلـِـكَ بِميسْــلونَ، حَيْــثُ حَضَــرتُْ المَعْركََــةَ  وَحارَبــوا الشَّ

ــمْ  ــعيد لَ ــوري السَّ ــهُ فيهــا، وَن ــارَ عَرشُْ ــقَ وانهْ ــلٌ دِمَشْ ــرَكَ فيَْصَ بِنَفْســي، وَتَ

ــةَ.  ــعْ لزِحَْلَ يرَجِْ

لـَـمْ يرَجِْــع للمَوْعِــدِ الَّــذي كانَ قـَـدْ ضَرَبـَـهُ للِجِْنِــرالِ دي لامــوت وَللِكْومنــدانِ 

أرَلابــوس...




